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 ﴾نِ الرَّحِيمِ *بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْم ﴿

 الإهداء

 
كل مسلم حريص على إعزاز دين الله تعالى؛ أهدي هذا الكتاب، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ بأسمائه   إلى

 وصفاته العُلا أن يكون خالصاً لوجهه الكريم. قال تعالى:  ،الحسنى

ْبِعِبَادَةِْرَب هِِْأَحَداْْْ﴿فَمَنْ  ركِ  ْصَالِِااْوَلََْيُش   [110]الكهف: ا﴾ْكَانَْيَ ر جُوْلقَِاءَْرَب هِِْفَ ل يَ ع مَل ْعَمَلًا

 
 
 
 
 
 

 د. علي محمَّد محمَّد الصَّلابي
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 المقدِ مة

ْالِمدْللهْْْ ومنْسيئاتْْ،ونعوذْباللهْمنْشرورْأنفسناْ،رهونستغفْ،ونستهديهْ،ونستعينهْ،نحمدهْ،إنَّ
وأشهدْأنْلَْإلهْإلَْاللهْوحدهْلَْْ،ومنْيُضلل؛ْفلًْهاديْلهْ،منْيهدهْالله؛ْفلًْمضلَّْلهْ،أعمالنا

عبدهْورسولهْْ،شريكْله ْتُ قَاتِْوأشهدْأنَّْمحمدااْ حَقَّ ْ﴿يََْأيَ ُّهَاْالَّذِينَْآمَنُواْات َّقُواْاللَََّّْ وُتُنَّْإِلََّ هِْوَلََََْ
لِمُونَ﴾ْ ْمُس   [102 ]آل عمران:وَأنَ  تُم 

هَاْزَو جَهَاْوَبَثَّْْ﴿يََْ ْنَ ف سٍْوَاحِدَةٍْوَخَلَقَْمِن   ْمِن  هُمَاْأيَ ُّهَاْالنَّاسُْات َّقُواْرَبَّكُمُْالَّذِيْخَلَقَكُم  ْمِن  

ْْإِنَّْاللَََّّكَْانَْعَلَي كُمْ  َر حَامَ وَالْ  َْالَّذِيْتَسَاءَلُونَْبِهِْ اللََّّ ْْوَات َّقُواْ وَنِسَاءا كَْثِيرااْ  [1 النساء:]ْرَِِيباا﴾ْرجَِالَا

ا ْسَدِيدا َِْ و لَا ْاللَََّّْوَُِولُوا ْات َّقُوا ْآمَنُوا ْالَّذِينَ ْأيَ ُّهَا ْلَكُْْْ﴿يََ ْيُص لِح  ْلَكُم  ْوَيَ غ فِر  ْأَع مَالَكُم  م 
ْفاَزَْفَ و زااْعَظِيماا﴾ْ وَرَسُولَهُْفَ قَد  ْيطُِعِْاللَََّّْ ْْوَمَن   [71-70]الأحزاب: ذُنوُبَكُم 

 

 أما بعد:
الكتاب:ْْيَرب ِْْْْ رضيت،ْولكْالِمدْبعدْالرضا.ْهذاْ الشيخْ»لكْالِمدْحتىْترضى،ْولكْالِمدْإذاْ

ْليبية،الصعنْالِروبْْجزءٌْمنْموسوعتيْ،«عزْالدينْبنْعبدْالسلًمْسلطانْالعلماء،ْوبائعْالْمراء
نفراد؛ْوالسادسة،ْوالسابعة،ْورأيتْنشرهْعلىْا والخامسة،ْالرابعة،وبالتحديدْمنْالِملًتْالصليبية:ْ

دْأدخلتْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْفيْسلسلةْفقهاءْالنهوض؛ْحيثْتوفرتْ لتعمْالفائدة.ْوِ
ْالنوعْمنْالفقهاءْالنادرين؛ْلْنهْتصدىْلقيادةْالْمةْفيْفتراتْحرجةْمنْ فيهْالصفاتْالمطلوبةْلهذا

كْانْمنْالْسبابْالرئيسيةْفيْانتصارْالمسلمينْفيْعهدْالمماليكْ كْماْسترىْعلىْالمغتاريخها،ْبل ولْ 
ْمنْفقهاءْ كْونه ْالتيْتدلْعلى ْمنْالْمور؛ ْالجليلْمجموعةا ْالعالم ْأثبتْهذا ْولقد ْالكتابْ  فيْهذا

 النهوض،ْوالتيْمنها:
كونهْعارفااْبشرعْالله،ْمتفقهااْفيْدينهْوعاملًاْعلىْهدىا،ْوبصيرة،ْوهوْممَّنْوهبهمْاللهْالِكمة،ِْالْْْ

ْيُ ؤ تَْالِ ِْتعالى:ْ كَْثِيراا﴾ْ﴿وَمَن  ْأوُيََْخَير اا مَةَْفَ قَد  ْ[269]البقرة: ك 
 وهوْمنْالذينْجعلْاللهْعمادْالناسْعليهمْفيْالفقه،ْوالعلم،ْوأمورْالدنيا،ْوالدين.
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ْأئَِمَّةاْْل نَا﴿وَجَعَْوهوْمنْأئمةْالدينْالذينْنالواْهذهْالمنزلةْالعظيمةْبالَجتهاد،ْوالصبر،ْواليقينْ  هُم  مِن  
دُونَْبِِمَ رنَِاْلَمَّاْصَبَروُاْْوكََانوُاْبِِيََتنَِاْيوُِِنُونَ﴾ْ ْ.ْ[24]السجدة: يَ ه 

ةْالتيْنفرتْمنْهذهْالْمةْلتتفقهْفيْدينْالله،ْثمِْامتْبواجبْالدَّعوةْومهمَّةْالإنذارْ   ْوهوْمنْالفرِ

كَْافَّةاْ ْليَِ ن فِرُوا ْال مُؤ مِنُونَ كَْانَ ْطاَئِْْْ﴿وَمَا هُم  ْمِن   َِةٍ ْفِر  كُْلِ  ْمِن  ْنَ فَرَ ينِْفَ لَو لََ ْفيْالدِ  ْليَِ تَ فَقَّهُوا فَةٌ
ْيََ ذَرُونَ﴾ْ ْلَعَلَّهُم  ْإِذَاْرَجَعُواْإلِيَ هِم   .[122]التوبة: وَليُِ ن ذِرُواَِْ و مَهُم 

دْشهدْلهْعلماءْعصرهْبالفقه،ْوالعلم،ْوأذنواْلهْبالتصديْللإفتاءْ  والتدريس.ْ، ْوِ
قرأْواطلعْعلىْمجملْالْحكامْالشرعية،ْفهوْلمْيْالِلق،وزاحمهمْبالرُّكبْفيْْالعلماء،وهوْممَّنْشافهْْ

علىْأصولها،ْ عامَّةا،ْفمرَّْعلىْمسائلْالعلم،ْواستطاعْتخريجهاْ شاملةاْ نتفاا،ْبلْدرسْالعلومْالشرعيةْدراسةاْ
منِْراءةْْفعلمهْلمْيأتهْالعامة،اْوأهدافهْالشريعة،وعرفْمقاصدْْالنصوص،وأصبحتْلديهْملكةْفهمْ

 ليلةٍ،ْبلْمنْسَهَرْالليالي،ْومعاناةْالْيَم،ْوديمومةْطلبْالعلم،ْوتعلمهْمنْالمحبرةْإلىْالمقبرة.
يامْدولةْالمماليك،ْفتركْ لقدْعاصرْالشيخْعهدْالملكْالصالحْنجمْالدينْأيوب،ْونهايةْالدولةْالْيوبية،ْوِ

دَّثتُْم،ْوالسياسةْالشرعية،ْوفقهْالمصالحْوالمفاسد،ْوالتصدِ يْللغزاة.ْلقدْتحلناْاثارااكْبيرةاْفيْالشأنْالعا
فيْطلبْالعلم،ْوتلًميذه،ْومؤلفاته،ْوسماتْالتأليفْعنده،ْ الكتابْعنْسيرته،ْونشأته،ْوشيوخهْ فيْهذاْ

لتجديدْاورْاوأهمْمحْوالفصاحة،ْوالبلًغة،ْوالتقوى،ْوالورع،ْوالقضاء،وأعمالهْفيْالتدريس،ْوالإفتاء،ْ
ْْْعنده، ْأصول ْلتقنين ْْالفقه،كسعيه ْالجْوالتصوف،ْوالْدب،ْالتربية،ومجالَت ْوإبداعاته ْفيها،ميلة

 .اءْالعلماءْعليهِْديماا،ْوحديثااْوجهاده،ْثمْوفاته،ْوثن
ْالَشتباكْ إنَّْالعزَّْبنْعبدْالسلًمْمدرسةٌْشامخةْفيْفهمْمقاصدْالشريعة،ْوفقهْالمصالحْْْ والمفاسد،ْوفكِ 

ْالشرعية،ْوالعقائد،ْفقدْساهمْفيْنهضةْالْمةْفقهياا،ْوفكريَا،ْوجهاديَا،ْوسياسياا،ْوأخلًِياا،ْالسياسةبينْ
 فاستحقَّْأنْنسجلهْبماءْالذهبْعلىْصفحاتْالزَّمنْفيْسلسلةْفقهاءْالنهوض.

الكتابْيومْالْحدْالساعةْالعاشرةْوالربعْصباحااْْْ دْانتهيتُْمنْمقدمةْهذاْ ه 13/5/1429ْهذا؛ْوِ
ْ،ومنْبعد!ْوأسألهْسبحانهْوتعالىْبِسمائهْالِسنىْ،مْبالدوحة.ْوالفضلْللهْمنِْبل18/5/2008

ويباركْْ،بهْويشرحْصدورْالعبادْللًنتفاعْ،ولعبادهْنافعااْْ،وصفاتهْالعلًْأنْيجعلْعمليْلوجههْخالصااْ
وأنْيثيبكْلَّْمنْْ،نايَزانْحسويجعلهْفيْميْ،وأنْيثيبنيْعلىكْلْحرفكْتبتهْ،وجودهْ،وكرمهْ،فيهْبمنه

كْلِ ْمسلمٍْيصلهْهذاْالكتابْألَْينسىْالعبدْ ساهمْعلىْإَامْهذاْالجهدْالمتواضعْونشره!ْونرجوْمن
ْْورضوانهْمنْالدعاء!ْ،ورحمتهْ،هومغفرتْ،الفقيرْإلىْعفوْربه
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ْوَعَلَْ تَْعَلَيَّ كُرَْنعِ مَتَكَْالَّتِيْأنَ  عَم  ْأَش  ْأَو زعِ نِيْأَن  ْأعَ مَلَْصَالِِااْتَ ر ضَاهُْىْوَالِدَيَّْ﴿ْرَبِ  ْوَأَن 
تَِكَْفيْعِبَادِكَْالصَّالِِِيَن﴾ْ  .ْ[19]النمل: وَأدَ خِل نِيْبِرَحم 

الْتعالى:ْ ْفَلًَْمُر سِلَْْ﴿مَاوِ ْرَحم َةٍْفَلًَْممُ سِكَْلَهاَْْوَمَاْيُم سِك  ُْللِنَّاسِْمِن  تَحِْاللََّّ ْبَ ع دِهِْْيَ ف  ْلَهُْمِن 
كِيمُ﴾ْ  .[2]فاطر: وَهُوَْال عَزيِزُْالَِ 

الْتعالى:ْ ْال عِزَّةِْعَمَّاْيَصِفُونَْوِ دُْوَْْْمُر سَلِينَْوَسَلًَمٌْعَلَىْالْ ْْ﴿سُب حَانَْرَبِ كَْرَبِ  مَ  الِ 
ْال عَالَمِيَن﴾ْ ْرَبِ   [182-180]الصافات: للََِِّّ

وأتوبْإليك!ْواخرْدعونا:ْأنْالِمدْللهْْ،أستغفركْ،أشهدْأنْلَْإلهْإلَْأنتْ،سبحانكْاللهمْوبحمدك
ْالعالمين  ربِ 

الكتابْملًحظاتكم،الْخوةْالكرام!ْيسرنيْأنْتصلْ خلًلْْوغيرهْمنكْتبيْمنْ،وانطباعاتكمْحولْهذاْ
وابْللوصولْوالصْ،وأطلبْمنْإخوانيْالدعاءْليْفيْظهرْالغيبْبالإخلًصْللهْربْالعالمينْ،دورْالنشر
ْوالمساهمةْفيْالنهوضْلها.ْ،ومواصلةْالمسيرةْفيْخدمةْتاريخْالْمةْ،للحقائق

 
*ْ*ْ* 
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 الشيخ عز الدين بن عبد السلام

 نجم الدين أيوبعهد الملك الصالح  من مشاهير

 أولًا: اسمه ونسبه:

ْصلًا،أهوْعبدْالعزيزْبنْعبدْالسلًمْبنْأبيْالقاسمْبنْحسنْبنْمحمدْبنْمهذبْالسلميْالمغربيْْْْ
ولقبْبعدةْألقاب:ْبعزْْ،،ْيكنىْبِبيْمحمد(1)والشافعيْمذهبااْْووفاة،ْداراا،ثمْالمصريْْمولداا،الدمشقيْ

كماْلقبْْْ،لقبهْبهْتلميذهْابنْدِيقْالعيدْ،ولقبْبسلطانْالعلماءْ،الإمامْالعزْ،وشاعْبينْالناسْ،الدين
ولدْفيْدمشقْ،(2)بشيخْالإسلًم ولَدتهْ،واتفقْأنهْ بدمشقْ،واختلفْفيْتحديدْسنةْ ْه .577سنةْْفقيلْ:

 ثانياً: نشأته:

أوْْ،صبأوْمنْ،أوْسلطانْ،لمْيكنْلهاْمجدْ،كانْالعزْبنْعبدْالسلًمْيعيشْفيْأسرةٍْفقيرةْمغمورة
تئذْمركزْهامْللعلمْ،شامفقدْولدْالعزْبنْعبدْالسلًمْفيْدمشقْالْ،علم بلةْالعلماءْْ،والمعرفةْ،وهيْوِ وِ

ْمواجهةٍْأماميْمعْالصليبيينْالغزاة؛ْالذينْاحتلواْمدنااْْ،والفقهاء عديْ،وخطُّ ْ،ْفلسطيندةْفيوحصونااْ
كْانتْدمشقْممتلئةْبنعمْاللهوساحلْبلًدْالشام كْما ْ،،ْوصناعةاعةوزرْْ،الوفيرةْمنْماءٍْعذبتهْوخيراْ،،

ونشأْْلسلًم،اوالخيرْالوفير.ْفيْهذهْالمدينةْالعريقةْولدْالعزْبنْعبدْْ،وتجارةْدرَّتْعليهاْالرزقْالواسع
دْانشغلتْأسرتهْبطلبْالرزقْعنْطلبْالعلْ،وترعرعْفيْأجوائهاْ،وتنسَّمْهواءهاْ،فيْربوعها إلَْْ،موِ

كْانْمنذْنشأتهْالْ ْالعز أبيَّةا؛ْإذْلمْيعُرفْعنه:ْأنهْامتهنْ،شريفااْْ،ولىْعفيفااْأنَّ مهنةاْتزريْْيملكْنفسااْ
 أوْتحطُّْمنْشأنه.ْ،بصاحبها

متدينااْْْْ هْ،وكانْرحمهْاللهْشابااْ رغمْفقرهْوكدهْعلىْرزِ ْعلىْذلكْمنْمبيْ،متعبدااْ تهْفيْالمسجدْولَْأدل 
كْيْلَْتفوتهْ(3)ْاللَّياليْالطوال ِدْذكرْوالعبادةْفيه.ْوْْ،أوْيغيبْعنْالصلًةْ،الجماعة،ْينتظرْالصلًة
وتدينه؛ْحيثِْال:ْسمعتْالشيخْالإمامْْ،وشدَّةْفقرهْ،ه (ِْوةْإيمانْهذاْالشاب771السبكيْ)تْ

                                                           
 .41مقاصد الشريعة عند الإمام العزّ بن عبد السَّلام ص. (1)

 .39محمد الزحيلي ص السلام،العز بن عبد . (2)

 (.4/158( ومراة الجنان )7/209النجوم الزاهرة ). (3)
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كْانْالشيخْعزْالدينْفيْأولْأمرهْفقيرااْجدااْ كْبرْ،يقول: كْانْوسببْذلْ،ولمْيشتغلْإلَْعلى ك:ْأنه
نزلْفيْوْْ،فقامْمسرعااْْ،فباتْبهاْليلةاْذاتْبردٍْشديدْفاحتلمْ،شقمنْجامعْدم(1)يبيتْفيْالكلًسةْ

بركةْلْنْفعادْإلىْالْ،فاحتلمْثانيااْْ،فنامْ،وعامْ ْ،فحصلْلهْألمٌْشديدْ،منْجامعْدمشقْ(2)بركةْالكلًسة
ْ.داءمنْشدَّةْالبرد...ْثمْسمعْالنفأغميْعليهْْ،فطلعْ،الخروجْوهوْلَْيمكنهْْ،أبوابْالجامعْمغلقةٌْ

هديْأمْالعمل؟ْفقالْالشيخْعزْالدين:ْالعلم؛ْلْنهْيْ،يَْبنْعبدْالسلًم:ْأتريدْالعلمْ،فيْالمرةْالْخيرةْ
ةٍْيسيرةْ،وأخذْالتنبيهْ،فأصبحْ،إلىْالعمل ،ْومنْأعلمْأهلْزمانهْفكانْ،علىْالعلموأِبلْْ،فحفظهْفيْمدَّ

وةْإيمانهْ،فيْهذهْالروايةْدلَلةْواضحةْعلىْتديُّنْالعز ِْْ.(3)ْأعبدْخلقْالله ةْالتقية؛ْونشأتهْالصالِْ،وِ
ْإلَْمنْعرفْربه لَْيخرجْْوتعلقِْلبهْبالمساجدْ،وسلكْمنهجْالِقْ،حيثْلَْيَتملْمثلْهذهْالمشاقِ 

وهوىْْ،عازفااْعنْطيشْالشبابْ،فكانْمثالْالشابْالذيْنشأْفيْطاعةْاللهْ،منهاْإلَْليعودْإليها
فيْليلةٍْشديدةْالبردْلَْشكْأفالشابْالذيْيتحرَّجْمنْالَستسلًْ،النفس ن هْمْإلىْدفءْالفراشْجُنُبااْ

كْبيرْ،يعرفِْيمةْعمله ْعميقْ،ويتحلَّىْبوعيٍْدينيٍ  ْإيماني ٍ التطهُّرْعقبْاكتشافْْيجعلهْيبادرْإلىْ،وحسٍ 
 .(4)ْأوكْسلْ،الْثرْدونْتباطؤ

 ثالثاً: مثابرته في طلب العلم:

كْماْتدلْعْالسلًمْللعلم،ْوالتعلمانقطعْسلطانْالعلماءْعزْالدينْبنْعبدْْْ لىْبعدماْناهزْالَحتلًم،
المتون،ْ فحفظْ،وشحذْالهمَّةْ،وشمَّرْعنْساعدْالجد ِْْ،ذلكْحادثةْمبيتهْفيْالكلًسةْمنْجامعْدمشق

كْبرْسنه،ْوذكاءهْ كْماْأنَّ ودرسْالكتب،ْوتردَّدْعلىكْبارْالشيوخْفيْعصره؛ْليعوضْماْفاتهْفيْصغره،
علىْْلْرموزه.ْوالذيْساعدهفيْتحصيلْالعلم،ْوإدراكْمسائلهْالغامضة،ْوتحليْأعاناهْعلىْالتفوق ْأيضااْ

كْانتْتعيشهْبلًدْالمشرقْبصفةٍْعامة،ْومدينةْدمشقْ ْالذي ْالعلميُّ الَستزادةْمنْالعلم،ْوالمعرفةْالجوُّ
كْبيرْمنْفحولْالعلماءْومشاهيرهم،ْفنهلْمنهمْالعلمْوْ لعدد ْ،لمعرفةابصفةٍْخاصة،ْحيثكْانتْموطنااْ

كْماِْالْالسبكي،ْرحمهْاللهْ :ْأعلمْأهلْ وتحلَّىْبمكارمْأخلًِهم،ْواِتدىْبحسنْسلوكهم؛ْحتىْأصبحْ 

                                                           
 الشمالي من جامع دمشق.الكلاسة: زاوية في الجانب . (1)

 .66فتاوى شيخ الإسلام العز بن عبد السلام ص. (2)

 طبقات الشافعية.. (3)

 المصدر نفسه.. (4)
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 (1)ْزمانه،ْومنْأعبدْخلقْاللهْتعالى
ْبنْعبدْالسلًمْيقول:ْماْاحتجتْفيْعلمٍْمنْالعلومْإلىْأن945ِْالْالداووديْ)تْْْْ كْانْالعزُّ ه (:

الْْ،عليهأكملهْعلىْالشيخْالذيْأِرأْ وماْتوسطتهْعلىْشيخْمنْالمشايخْالذينكْنتْأِرأْعليهمْإلَْوِ
لكتابْبلْلَْأبرحْحتىْأكملْاْ،ولمْأِنعْبذلكْ،فاشتغلْمعْنفسكْ،ليْالشيخ:ِْدْاستغنيتْعني

ْأبوابْالْحكامْعلىْْ.(2)الذيْأِرؤهْفيْذلكْالعلم وكانْيقول:ْمضتْليْثلًثونْسنةْلَْأنامْحتىْأمُِرَّ
واللغةْْ،صوفوالتْ،والتفسيرْ،والْصولْ،والفقهْ،الِديثِْدْتلقىْالعزْ ْرحمهْاللهْ ْعلوم.ْوْ(3)خاطري

العلماءْالْفذاذْالبارعينْفيْ وموطنْ،علىْأكابرْوجهابذةْعلماءْدمشق؛ْالتيكْانتِْبلةْطلًبْالعلم
ْ،صقلتْمواهبُهفانْ،فنهلْمنْعلمهمْالصافيْالفياضْ،فتردَّدْعليهمْالشيخْعزْالدينْ،شتىْالعلومْوالفنون
يَّزتْشخصيتُه ْبهمْ،وَ ْفيْالورعْ،وتأثر ْعلىْمنهجهم ْبالمعروفْ،والزهدْ،وسار والنهيْعنْْ،والْمر

ْ.ْ(4)المنكر

كْثيرااْ كْثير:ْوسمع الْابن وجمعْعلومااْْْ،وبرعْفيْالمذهبْ،وغيرهْ،واشتغلْعلىْفخرْالدينْابنْعساكرْ،وِ
مدارسْبدمشقْ،وأفادْالطلبةْ،كثيرة ةْ وانتهتْْ،وحكمْ،ودرَّسْ،ثمْسافرْإلىْمصرْ،ووليْخطابتهاْ،ودرَّسْبعدَّ

 .(5)وُِصدْبالفتوىْمنْالَفاقْ،إليهْريَسةْالشافعية

 رابعاً: شيوخ العزِ  رحه الله:

 :ـ فخر الدين ابن عساكر1

هوْأبوْمنصورْعبدْالرحمنْبنْمحمدْبنْالِسنْبنْهبةْاللهْالدمشقي،ْالملقبْفخرْالدين،ْالمعروفْبابنْ
سنْالخلَقْحْالتهجد،كثيرْْْزاهداا،ْصالِاا،عساكر،ْشيخْالشافعيةْبالشام،ْوفقيهْزمانه،ْوكانْمحدثااْ

ةٍْاشتهرتْوهوْمنْأسرْْ،عملوجمعْبينْالعلمْوالْ،منقطعااْللعلمْوالعبادةْوالذكر،كثيرْالْدبْْْوالخلُق،
ْلَْيهابْسطوةْظالمْ،والفضلْ،بالعلم فيْالِقِ  أوْمخالفةٍْْ،ولَْيسكتْعلىْمنكرٍْْ،والِفظ.ْوكانِْويَاْ

                                                           
 .69( وفتاوى العز ص5/83طبقات الشافعية الكبرى ). (1)

 .69( وفتاوى العز ص1/313طبقات المفسرين للداوودي ).  (2)

 .70العز صوفتاوى  70رفع الإصر عن قضاة مصر ص .  (3)

 .70فتاوى شيخ الإسلام العز بن عبد السلام ص.  (4)

 (.17/441البداية والنهاية ).  (5)
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وأنكرْْ،فأباهاْ،مناصبْولَيَتْدينيةٍْ وعُرضتْعليهْ،ه .ْوطلُبْللقضاءْفامتنع620وتوفيْسنةْْ،للشرع
ْالتدريسْفيْأهمْالمدارس،ْوهوْابنْأخيْالِافظْأبيعلىْالملكْالمعظمْبيعْالخمورْبدمشق،ْفمنعهْمنْ

كْثيرااْلَزمهْ«ْتاريخْدمشق»حبْصاْ،القاسمْعليْبنْعساكر وتأثرْْ،ث،ْوالِديوأخذْعنهْالفقهْ،العز
 .ْ(1)وسلوكهْ،وأخلًِهْ،بهْفيْعلمه

 جمال الدين الحرستاني:- ـ 2

زرجيْأبوْالقاسمْالخْ،جمالْالدينْ،ِاضيْالقضاةْ،هوْعبدْالصمدْبنْمحمدْبنْأبيْالفضلْبنْعليْ
ْ،ضيْاللهْعنهرْْ،منْذُريَّةْسعدْبنْعبادةْ،ِاضيْدمشقْ،الْنصاري،ْالدمشقي،ْالمعروفْبابنْالِرستاني

ورعاا،ْْ،ْعارفااْبالمذهب،فقيهااْْ،إمامااْْشيخْالإسلًم.ْوكانْ،وسمَّاهْالذهبي:ْمسندْالشامْ،جمعْالِديث
كبيرْالقدر:ْ..ْووليْالقضاءْبدمشقْنيابةا...ْثمْإنهْوليِْضاءْْْ،حسنْالسيرةْ،صالِاا،ْمحمودْالْحكام

ْ،فَّتهوعْ،علىْطريقةْالسلفْفيْلباسهْ،زاهدااْْ،وكانْعالمااْصالِااْْ(2)ه 612القضاةْاستقلًلَاْفيْسنةْ

ْعْالملكْالمعظمْعيسىْفيولهْحكايَتْعظيمةْمْ،،ْولَْتأخذهْفيْاللهْلومةْلَئم،ْعادلَاْوكانْصارمااْ
كْانْمريضااْ،ْوْأحكامه طويلًاْْ،لمْتفتهْصلًةٌْبجامعْدمشقْفيْجماعةْإلَْإذا وفيْسنةْأربعْوتْ،وعمَّرْدهرااْ

تتلمذْعليهْالشيخْعزْالدينْبنْْ،بالِقْوأِومهمْ،وكانْمنْأعدلْالقضاءْ،سنة95ْعشرةْوستمئةْولهْ
الْفيهْالشيخْعزْالدين:ْإنهْلمْْ،وأخذْعنهْالفقهْ،وسمعْمنهْالِديثْ،عبدْالسلًم وعليهْْْ،ْأفقهَْمنهيرَْوِ

فيْ،كانْابتداءْاشتغاله.ْثمْصحبْفخرْالدينْابنْعساكر ْعلمهْورجَّحْالشيخْعزْالدينْبنْالِرستانيْْ 
كْانْزاهدااْ(3)للغزالي«ْالوسيط»وكانْالِرستانيْحفظْْ، ْعلىْابنْعساكر الْسبطْابنْالجوزي: ْ،.ْوِ

معْدمشقْاتفقْأهلْدمشقْعلىْأنهْماْفاتتهْصلًةٌْبجاْ،لَْتأخذهْفيْاللهْلومةْلَئمْ،نزهِااْْ،ورعااْْ،عفيفااْ
كْانْمريضاا،ْثمْساقْفيْجم فرمىْْ،كتابٍْوأُيََْمرَّةاْبْ،وعدلهْفيِْضايَهْ،حكايَتٍْمنْمناِبهْاعةْإلَْإذا

كْتابْاللهِْدْحكمْعلىْهذاْالكتاب!ْفبلغْالعادلِْولهْ،به ال: كْتابْاللهْأْ،وِ ولىْمنْْفقال:ْصدق،
أبصرْفإنْشئت؛ْفْ،،ْوإلَ؛ْفأناْماْسألتكْالقضاءللعادل:ْأناْماْأحكمْإلَْبالشرعْكتابي!ْوكانْيقول

عليه؛ْحتىْتولىْالقضاء.ْوحدثنيْ(4)غيري الْأبوْشامة:ْابنهْالعمادْهوْالذيْألحَّْ ه؛ِْال:ْجاءْابن.ْوِ
                                                           

 .57( والعز بن عبد السلام للزحيلي ص2/316وفيات الأعيان )  .(1)

  (.82ـ  22/80سير أعلام النبلاء ). (2)

 (.22/82المصدر نفسه )  .(3)

 (.22/83سير أعلام النبلاء ). (4)
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ْ الْ،فإنَّْلهْمحاكمةا!ْفغضبْ،ويوصيْبفلًنْ،،ْفقال:ْالسلطانْيُسلمُْعليكإليهْابنْعُنَين  :ْالشَّرعْماْوِ
الْالمنذري:ْسمعتْمنه(1)يكونْفيهْوصية ارٌ،ْوسكينة،ْْ،وكانْمهيبااْْ،!ْوِ حَسَنْالسَّمت،ْمجلسهْوِ

ْيقرأْعليه  .(2)ويبُالغْفيْالإنصاتْإلىْمَن 

 سيف الدين الامدي: -3

ْبنْأبيْعليْبنْمحمدْبنْسالمْالثعلبي حدْأذكياءْأْأبوْالِسنْالمعروفْبسيفْالدينْالَمديْ،هوْعليُّ
رأْبهاْالقرانْ،ه ْبيسيرْبمدينةْامد550وُلدْبعدْسنةْْ،العالم فيْمذهبْالإمامْأحمدْبْ،وِ نْوحفظكْتابااْ
َِدِمْبغدادْ،حنبل ثمْانتقلْإلىْمذهبْْ،وتفقَّهْعلىْأبيْالفتحْبنْالمنىْالِنبليْ،فقرأْبهاْالقراءاتْ،ثمْ

بنْفضلًنْ،الشافعي فيْْ،وصحبْأباْالقاسمْ النظرْ،الخلًفوبرعْعليهْ الْصلينْ،وتفنَّنْفيْعلمْ ْ،وأحكمْ
عْاْ،وتصدَّرْللإِراءْوتخرَّجْبهْجماعةْ،ثمْدخلْمصرْ،وسائرْالعقلياتْ،والفلسفة ْ،لتعصُّبْعليهثمْوِ

دمشقْسنةْثمْأخذتْمنه،ْوتوفيْبْ،ودرَّسْبالمدرسةْالعزيزيةْ،ثمِْدمْدمشقْ،فخرجْمنْالقاهرةْمتخفيااْ
ْعلْ،ه 631 ْتصانيفْتربو ْحسنةْْ،ىْالعشرينله ْمنق حة ْْ،كلُّها ْالْبكار»منها: ْ،الدينْفيْأصول«

ْالْصول«ْريفشرحْجدلْالش»وْ،فيْأصولْالفقه«ْالْحكام»و دْدرسْعليهْالعزُّ منهْْْ،ْواستفادوِ

:ْْ،وتأثرْبهْ،كثيرااْ ْ،نْالمعجبينْبهوكانْم«ِْواعدْالْحكامْفيْمصالحْالْنام»ويبدوْذلكْفيكْتابْالعزِ 
دْتفلتْعنهْعباراتْتشيدْ،ظرتهومناْ،وبطريقةْتدريسه :ْماْسمعْ،بذلكْوِ يلُقيْمنهاِْولْالعز  تْأحدااْ

فيْْ،كأنهْيخطبْْ،الدرسْأحسنْمنه ْلفظااْ ْبالمعنى«ْالوسيط»وإذاْغيرَّ ْمنْلفظْللغزاليكْانْلفظهْأمسَّ
ال:ْماْعلمناِْواعدْالبحثْإلَْمنْسيفْالدينْالَمديْ،صاحبه ال:ْ(3)وِ لوْوردْعلىْالإسلًمْ.ْوِ

ذلكْفيهْمتزندقْيشكِ ك غيرْالَمديْلَجتماعْأهليَّةْ ْلمناظرتهْ تعينَّ توفيْسيفْالدينْالَمدي؛ْ(4)ماْ ولماْ .ْ
ْفيْجنازته ْ.(5)وحضرْدفنهْفيْسفحْجبلِْاسيونْ،خرجْالإمامْالعزُّ

ْ
 

                                                           
 (.22/83المصدر نفسه ). (1)

 (.22/83المصدر نفسه ). (2)

 .18العز بن عبد السلام سلطان العلماء، فاروق عبد المعطي ص . (3)

 (.308ـ  8/306طبقات السبكي ). (4)

 (.6/285النجوم الزاهرة ). (5)
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 ـ القاسم بن عساكر: 4

اكرْبهاءْمحمدْبنْالِافظْأبيْالقاسمْبنْعسهوْالقاسمْبنْعليْبنْالِسنْبنْهبةْاللهْوهوْالِافظْأبوْ
كْتبْتاريخْوالدهْْْ،الدين كْتابْْ،ةوهوْمنْأسرةْعلميْ،مرتين«ْتاريخْدمشق»كتبْالكثير؛ْحتىْإنه وله

ْمشيخةْدارْالِديثْالنوويةْبعدْوالده«ْالجهاد»و«ْفضلْالمسجدْالِْصى»و«ْفضلْالمدينة» ْ،وتولىَّ
كْانْيدفْ،ولمْيتناولْأجرااْعلىْذلك عْمنهْخلقٌْْ،ْسموكانْناصرْالسنةْفيْإماتةْالبدعةْ،عهْللطلبةبل

كْثيرااْْ،كثير ه 600ْ،ْوماتْبهاْسنةْوعادْإلىْدمشقْ،وانتفعْبهْأهلهاْ،ودخلْمصرْ،وحدَّثْ،وأملى
ْ،نْالمعرفةوكانْحسْ،معرضااْعنْالمناصبْبعدْعرضهاْعليهْ،والذكرْ،وكثيرْالنوافلْ،وكانْيَبْالمزح

ْْ،لتفاتْإلىْالْمراءْوأبناءْالدنياِليلْالَْ،كثيرْالْمرْبالمعروفْوالنهيْعنْالمنكرْْ،شديدْالورع سمعْالعزُّ
 .(1)وسلوكهْ،وانتفعْبهْفيْمنهجهْ،منهْالِديث

 ـ عبد اللطيف بن شيخ الشيوخ:5

ْ ْرحمهْاللهْ ْعبدْاللطيفْبنْ بنْشيخْاْوهو:ْعبدْاللطيفْبنْإسماعيلْ،شيخْالشيوخْومنْشيوخْالعزِ 
عبدْالرحيمْْخوْشيخْالشيوخْصدرْالديناالشيوخْأبيْسعد،ْوكنيتهْأبوْالِسن،ْولقبهْضياءْالدين،ْوهوْ

علىْصلًحْالدينْالْيوبيْمنْبنْإسماعيل؛ْالذيِْدمْرس رهْبغدادْمراراا،ْسمعْالِديثْمنْشيوخْعصولَاْ
كْانْصالِاا،ْثقة،ْرحلْإلىْمصر،ْوالقدس،ْوالخليل دمْدمشق،ْولقيْشيوخهومنْوالده،ْواخرين، ا،ْ،ْوِ

ْ ْرحمهْاللهْ ْالِديث توفيْ ْرحمهْاللهْ ْْ،وهمَّتهْالعاليةْ،خلًِهْالفاضلةوتأثرْبِْ،وسمعْمنهْ،وأخذْعنهْالعزُّ
 .(2)ه 596ودفنْفيهاْسنةْْ،فيْدمشق

 ـ الخشوعي:6

ْأبوْطاهرْبركاتْبنْإبراهيمْابنْطاهرْالخشوعي ،ْوطالْعمرهْ،مسندْالشامْفيْعصرهْومنْشيوخْالعزِ 
كْثيرْ،حتىْشاخْتلًمذتهُ دْانتفعْبهْخلقٌ ْبنْعبدْالسلًم؛ْالذيْتلقَّىْالعلمْعْ،وِ لىْيديهْمنهمْالعزُّ

دْاختُلفْفيْتاريخْوفاتهْ،منذْأيَمهْالْولى الْابنْتغ ريْ(3)ه 597فذكرْابنكْثير:ْأنهْتوفيْسنةْْ،وِ ،ْوِ

                                                           
 (.6/12( والأعلام )8/352طبقات الشافعية ). (1)

 .74الإسلام عز الدين ص( وفتاوى شيخ 6/159النجوم الزاهرة ). (2)

 .74البداية والنهاية نقلاً عن فتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص .(3)
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ْ.(1)ه 598بردي:ْتوفيْالخشوعيْسنةْ

 ـ حنبل الرصافي: 7

فيْأولْحياتهوكانْفقيْرْ،هوْأبوْعليْحنبلْبنْعبدْاللهْبنْالفرجْبنْسعادةْالمكبرْبجامعْالرصافة جدااْ ،ْااْ

دْسمعْمسندْالإمامْأحمدْمنْابنْالِصينْ،ثُمَّْحصَّلْمالَاْطائلًاْ ِدْرحلْوْْ،وهوْاخرْمنْرواهْعنهْ،وِ
دْسمعْمْ،وأسمعْالمسندْبهذهْالبلًدْ،ودمشقْ،والموصلْ،إلىْإربل عيسىْبنْالعادلْفيْ نهْالملكْالمعظموِ

كْثيرْفيْالجامعْالْموي والْْ،وكانكْثيرْالْمراض.ْتوفيْببغدادْسنةْأربعْوستمئةْولهْتسعونْسنةْ،جمعٍ
ْبنْعبدْالسلًم دْسمعْمنهْالعزُّ  .(2)مالهْإلىْبيتْالمال؛ْلْنهْلَْوارثْله.ْوِ

 ـ عمر بن طبرزد:  8

زي.ْولدْسنةْ ارِ وسمعْحديثااْْْ،ه 516هوْأبوْحفصْعمرْبنْمحمدْبنْيَيىْالمعروفْبابنْطبرزدْالد 
منْأبيْغالبْبنْالبنَّاء للصبيانْبدارْالقز ِْوكانْمعْ،وأبيْالقاسمْبنْالِصينْ،كثيرااْ ،ْوسافرْْببغدادلمااْ

كْثيرااْْ،ثمْعادْإلىْبغدادْ،معْحنبلْإلىْالشام دْجمعاْمالَا ه ْوعادْمالهْإلىْبيت607ْنةْوتوفيْسْ،وِ
 .(3)المال؛ْلْنهْلَْوارثْله

 ـ شهاب الدين السَّهروردي:  9

به،ْوتأثرْبهمْالإمامْالعارفْأبوْحفصْعمرْبنْمحمدْبنْعبدْاللهْبنْعمويهْ ومنْشيوخْالعزْالذينْأثرواْ
ب 530ْلدْسنةْرضيْاللهْعنه.ْوْْ،ينتهيْنسبهْإلىْأبيْبكرْالصديقْ،بنْسعيدْبنْالِسنْالسَّهروردي هْ 

روَر د» دمْبغداد«ْسَه  ْ،وخْعصرهوسمعْالِديثْعلىْشيْ،والوعظْ،وأخذْعنهْالتصوُّفْ،فصحبْعمَّهْ،وِ
فكانْعالمااْْ،ه (ْرحمهْالله561كماْصحبْالشيخْعبدْالقادرْالجيلًنيْ)تْْْ،وتفقَّهْعلىْعلماءْبغداد

حافظااْْ،فاضلًاْ زاهدااْْ،ومحدثااْ اتْ،طريقْالَخرةْوسلوكْ،ِبلْعلىْالله،ْأوعابدااْ ْ،هْبالعباداتواستغرقْأوِ
عليه؛ْحتىْصارْأوحدْزمانهْ،ولزمْبابْاللهْتعالىْ،والْذكارْ،والْوراد عزْوجلْْ  وفريدْعصره.ْْ،ففتحْاللهْْ 

                                                           
 .74( وفتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص6/181النجوم الزاهرة ). (1)

 (.2/111تاريخ دول الإسلام ) . (2)

 .20( والعز بن عبد السلام سلطان العلماء ص6/201النجوم الزاهرة ). (3)
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ْإلىْاللهْتعالى ْالخلقَ ْاخذااْبمجامعْالقلوبْ،دعا كْلًمه كْان ْله، لىْزوايَْويدخلْإْ،فاستجابْالناسُ
كْتبه:ْْ،وسالنف فانتفعْبهْ«ْالمعارفْارفعوْ»فيحركْمكامنها...ْوإليهْالمنتهىْفيْتربيةْالمريدين.ْمنْأهم

ْ،والتصوفْ،والزهدْ،والورعْ،وأخذْعنهْالعفةْ،حيثْلَزمهْ،،ْمنهمْإمامناْالعزُّْبنْعبدْالسلًمخلقكْثير
ْ،فقهوالْ،ه .ْفهؤلَءْهمْأهمُّْشيوخْالعزْبنْعبدْالسلًمْالذينْأخذْعنهمْالعلم632توفيْببغدادْسنةْ

سمعْْ،والْصول،ْوالتفسير،ْواللغة،ْوالتصوُّف،ْتأثَّرْبسلوكهمْفيْالِياة.ْوهناكْشيوخْاخرونْ،والِديث
الدينْالسَّهرورديْيختلفْ.ْوهذاْالشيخْشهابْ(1)لَْيمكنْحصرهُمْلكثرتهمْ،وأخذْعنهمْ،منهمْالعزُّْ

 عنْالذيِْتُلْفيْعهدْصلًحْالدين.

 خامساً: تلاميذ العزِ  بن عبد السلام:

ْبنْعبدْالسلًمْتلًميذْنجباءْ ،ْواْمنْعلمهْأِطارْالْرض؛ْلينهلاجتمعواْعليهْمنْشتىَّْْ،لقدِْصدْالعزَّ
،ْماء؛ْوجهابذةْالفقهاءفحولْالعلهْحتىْتخرَّجْعلىْيديْ،وليشربواْمنْنبعهْالفيَّاضْ،ويتعلَّمواْمنْفقهه

للتدريس علىْذلكْتفرغهْ الشريعةْ،وساعدهْ ْفروعْعلمْ فيْشتىَّ فيْالفقهفألقىْدْ،والتعليمْ ْ،والتفسيرْ،روسااْ
كْلُّْطالبْعلْ،والخاصَّةْفتعلَّقتْبهْالعامَّةْ،والإرشادْ،والوعظْ،والتصوُّفْ،والْصول مٍْأنْيرىْوطمع

كْلِ ْفنْ،وفيوضاتهْ،هذاْالشيخ؛ْلينالْمنْبركاته يطْعلمااْبكلِ ْفمنْالعسيرْأنْنحْ،وعلومهْالغزيرةْفي
كْلَّْطلًبْالعلمْفيْمصرْ،وطالبيْعلمهْ،تلًمذته ْبهاْفيْ،ومنْحولهاْ،فيفترضْأنَّ ْذلكْالعصرْأوْمرَّ

 .(2)وانتشارْسمعتهْ،وذلكْلذيوعْصيتهْ،تتلمذْعلىْيدْالشيخ
نْاْم،ْومنْأهمِ ْتلًميذْالعزْبنْعبدْالسلًم؛ْالذينْنهلوْ(3)بلًدِالْالعماد:ْورحلْإليهْالطلبةْمنْسائرْال

 وتربواْعلىْيديهْهم:ْ،علمه

 ـ شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: 1

ْالخامسْوُلدْفيْ،هوْتقيْالدينْأبوْالفتحْمحمدْبنْمجدْالدينْعليْبنْوهبْبنْمطيعْالقشيريْ
وكانْمالكي625َّْوالعشرينْمنْشعبانْسنةْ علىْوالدهْ إحدىْمدنْصعيدْمصرْْ  ِوصْْ  وتفقهْببلدهْ هْ 

                                                           
 .76، 75ى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام صفتاو . (1)

 .85فتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص . (2)

 (.524،  7/523شذرات الذهب ). (3)
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ْبنْعبدْالسلًمْ،ثمْرحلْإلىْالقاهرةْ،المذهب السبكيْفيْْفحقَّقْالمذهبين.ِْالْابنْ،وتفقَّهْعلىْالعزِ 
ْ،علومْالشريعةذوْالخبرةْالتام ةْبْ،تهدْالمطلقالمجْ،الناسكْ،الورعْ،الزاهدْ،الِافظْ،ترجمته:ْشيخْالإسلًم

دْوُليِ َِْضاءْالقضاةْْ،(1)والسالكْسبيلْالسادةْالِْدمين،ْأكملُْالمتأخرينْ،والدينلمْالجامعْبينْالع وِ
ْ،شديدْْبعدْإباءٍْْابنْبنتْالْعز ِْْعلىْمذهبْالشافعيْبمصرْبعدْتقيِ ْالدينْعبدْالرحمنْبنْعبدْالوهاب

ه ْوكانْجريئااْفيْالِق،702ْ.ْتوفيْفيْحاديْعشرْصفرْسنةْ(2)ثمْيعُادْ،منْمرَّةٍْْوعزلْنفسهْأكثر
بشيخهْالعزْفيْهذاْالمجال دونْ«ْنسانيَْإ»حيثكْانْيناديْعامةْالناس:ْالسُّلطانْفماْدون:ْْ،متأثرااْ

ْعلىْجرأتهْ،ومقدماتْ،ألقاب ولهْالِقْلَْيخافْ،وصرامتهْ،ولهْمواِفْمعْملوكْعصرهْتدلُّ فيْاللهْْوِ
ْبنْعبدْالسلًمْ،لومةْلَئم بشيخهْالعزِ  ْعلىْنهجه.ْتوفيْرحمهْويسيرْ،ويقتفيْأثرهْ،وكانْيجلُّهْ،متشبهااْ
«ْالْحكامْالإلمامْفيْأحاديث»أهمُّهاْْ،ودفنْبالقرافةْتاركااْخلفهْثروةاْعلميَّةاْهائلةاْْ،ه 702اللهْسنةْ

ةْمنْالسلطانْمحمدْبنِْلًوونْحينماْأرادْأنْيجمعْالمالْمنْالرعيَّةْوكانتْلهْمواِفْشجاعْ(3)وغيره
ْابنْدِيقْالعيدْمنعهْمنْذلك دْأفتاهْبجوازْذلكْابنْالخشَّاب،ْولكنَّ ْالْمراءْْ،لِربْالتتار،ْوِ لْنَّ

ْالجواهرْ،والذهبْ،لديهمْالْموال ْوأنهْعملْفيْشوارها ْإلىْزوجها ْلتُِ زَفَّ ْابنته ْفيهمْمنْجه ز ْ،وأنَّ
الْوانيْمنْالفضَّة،ْوأنْمنهمْمنْرصَّعْمداسْزوجتهْبالجواهرْ،والذهبْ،والِليَّْْ،واللًلىء .ْ(4)واتخذْفيهاْ

ْمنْالملكْالمظفَّرْ فْالعزِ  فمنعهْْ،حينماْأرادْأنْيأخذْالمالْمنْالرعيَّةْلِربْالتار«ِْطز»وهذاْشبيهْبموِ
ْمنْذلك؛ْحتىْيَُضِرْالْمراء بِيَّةوالفضَّةْ،بماْعندهمْمنْالذَّهْالعزُّ ذَهَّ

ُ
 وغيرها.ْ،(5)،ْوالسُّروجْالم

 ـ القرافي: 2

نسبتهْإلىْْ،منْعلماءْالمالكيةْ،شهابْالدينْالصنهاجيْ،أبوْالعباسْ،هوْأحمدْبنْعبدْالرحمنْالقرافي
برعْفيْوْْ،انتهتْإليهْريَسةْالمالكيةْفيْعصرهْ،أحدْالْعلًمْ،،ْعالمْزمانه(6)صنهاجةْمنْبرابرةْالمغرب

يب؛ْالذيْفهوْتلميذْالعزْبنْعبدْالسلًمْالنجْ،ولَْعجبْ،والتفسيرْ،والعلومْالعقليةْ،والْصولْ،الفقه

                                                           
 (.9/207طبقات الشافعية الكبرى ). (1)

 .23العز بن عبد السلام ، سلطان العلماء ص. (2)

 .858فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ص. (3)

 .24العز بن عبد السلام ، سلطان العلماء ص. (4)

 .24المصدر نفسه ص . (5)

 .61مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام ص .(6)
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هْ،ونشأْفيْأسرةٍْمغمورةٍْْ،عاشْفقيرااْ ْهمَّته،ْوجدِ  تخرجْعلىْْ،نياْعلمهوعزيمتهْالتيْلَْتلينْملأْالدْ،ثمْبعلوِ 
كْتبهْأعلًمااْللسالكينوألَّف؛ْحتىْ،وكتبْ،يديهْعددْمنْالعلماءْالْفاضل منْأجلِ ها:ْوْْ،ْأصبحت

 وغيرها.«ْشرحْالتهذيب»و«ْالفروق»و«ْالذخيرة»

 :أ ـ وقد تأثر القرافي بالعزِ  من خلال الموازنات الفقهية التي عقدها القرافي في الذخيرة بين المذهبين

كْْ،وحتىْفيكْتابهْالفروقْ،،ْوالشافعيالمالكي ْالذيْتتلمذْعلىْيديهْعددٌ بيٌرْمنْوكانْمنهجْالإمامْالعزِ 
الْخذْبمذهبهْوْْ،الطلبةْمعْاختلًفْمدارسهمْالفقهيةْعدمْالَنسلًخْعنْمذاهبهم؛ْالتيْيتمذهبونْبها

الطريق كْانْيَاولْرسمْ الْ،الشافعيْبقدرْما ،ْوصْاستنباطااْوالنصْ،شرعيةوالمنهجْفيْالتعاملْمعْالْحكامْ

 وتعليلًا.ْ،واجتهادااْ

 ـ التفريق بين القواعد الفقهية: ب

حيثْيذكرْفيْْْ رحمهماْاللهْْ  ْبنْعبدْالسلًمْْ  فكرةْالتفريقْبينْالقواعدْالفقهيةْأخذهاْالقرافيْمنْالعزِ 
كْتابه:ْ بينْالفروعْالفقهيةْالمتشابهةْفيْالظاهر«ِْواعدْالْحكام»ثنايَ ااْ ة.ْولكْ،فروِ نْبينهماْوجهْمفارِ
ولَحقَّْلمالكهْْ،سقىْالْشجارْبماءٍْمغصوبْمنْحينْغرسهاْحينْبسَقَت؛ْضَمِنْالماءْبمثلهومثاله:ْمنْ

لصاحبْالشجرةْحالْإلىْصفاتْالْشجار؛ْلْنهْصارفيماْاست لصاحبْْْ،ملكااْ كماْصارْالغذاءْملكااْ
يهْبس كْيفْيملكْالغاصبْذلكْبتعدِ  يْالماءْقالِيوانْلمَّاْتعذرْوصولْمالكهْإليه...ْحتىِْال:ْفإنِْيل:

ْالغاصبْ المغصوبْللشَّجر،ْوإطعامْالطعامْالمغصوبْللحيوان،ْومنْمذهبْالشافعيْ ْرحمهْاللهْ :ْأنَّ
أتُلفْمعظمْلوْأتلفْأكثرْمنافعْالمغصوبْلمْيملكه؟ِْلنا:ْالفرقْبينهماْإمكانْالرَّد ِْ ،ْمنافعْالمغصوبْإذاْ

 .(1)بوالِيوانْالمختصينْبملكْالغاصْ،شجاروتعذُّرْالردِ ْهاهناْمعْحدوثْالماليةْفيماْبقيْبقوىْالْ

 إلى سبب تأليف القرافي للفروق:ج ـ النظر 

ثمْجمعهاْْ،بالنظرْإلىْسببْتأليفْالقرافيْللفروقْعلىْأنهْفيْالقواعدْخاصة؛ْالتيْنثرهاْفيْالذخيرةْْ
كْتابِْواعدْالْحكام؛ْفقْ،والكشفْعنْأسرارهاْ،وبيانهاْ،وزادْفيْشرحهاْ،فيْالفروق دْوحِكمها.ْوأم ا

ْبسببْتأليفه وسائرْْ،المعاملًتوْْ،بوضعْهذاْالكتابْبيانْمصالحْالطاعاتْفقال:ْالغرضْ،صرَّحْالعزُّ
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وبيانْمصالحْْ،وبيانْمقاصدْالمخالفاتْليسعىْالعبادْفيْدرئهاْ،التصرُّفاتْليسعىْالعبادْفيْاكتسابها
وماْيؤُخَّرْمنْْ،وبيانْماْيُ قَدَّمْمنْبعضْالمصالحْعلىْبعضْ،ةٍْمنهاالمباحاتْليكونْالعبادْعلىْخِيرَْ

 .(1)ممَّاْيدخلْتحتْإكسابْالعبادْدونْمالَِْدرةْلهمْعليهْ،بعصْالمفاسدْعنْبعض

 القرافي للتعصب المذموم للمذهب: د ـ نبذ

ةْإلىْالَجتهادْالمبنيْوالدَّعوْْ،تأثرْالقرافيْ ْرحمهْاللهْ ْبمنهجْشيخهْفيْنبذْالتعصُّبْالمذمومْللمذاهبْْْ
المذاهبْالفقهية،ْْوضرورةْمراِبةْ،هْالَجتهاديةْبمحاربةْالتقليدفاصطبغتْاراؤْْ،علىْأسسٍْعلميَّةْمتينةٍْ

كْانْفيْعصرْالْئمةْعلىْاعتبارْمعينْ،خاصةْالفتاوىْالمبنيةْعلىْالْعراف ثمْزالْذلكْْ،والمصالحْممَّا
رحمهْاللهْ :ْوالفقيهْمَن ْرأىْالواضحْواضحاا،ْوالمشكلْمشكلًا،ْومنْتكلَّفْْ.ِْالْالإمامْالعزُّْ (2)الَعتبار

كْلَّفَْنفسهْشططااْ كْانْأوَّلْماِتٍْلنفسهْ،أنْيجعلْالمشكلْواضحاا؛ْفقد والتعصُّبْْ،فإنكْانْعاِلًا؛
ْ،لتوضيح.ْووضَّحْالقرافيكْلًمْشيخهْغايةْا(3)للحقْعلىْالر جِالْأولىْمنْالتعصُّبْللر جِالْعلىْالِق

ْفتياهْفيهْعلىْخلًفْ،فقال:ْتنبيه:كْلْشيءْأفتىْفيهْالمجتهد ْ،أوْالنَّصْ،أوْالقواعدْ،جماعالإْفَخُر جِت 
ْالسَّالمْعنْالمعارضْالر اجحْلَْيجوزْلمقلِ دهْأنْينقلهْللن اس فإنْْ،تيْبهْفيْدينْاللهولَْيفْ،أوْالقياسْالجلَِيِ 

ْ،هذاْالِكمْلوْحكمْبهْحاكم؛ْلنقضاه...ْحتىِْال:ْفعلىْهذاْيجبْعلىْأهلْالعصرْتفقدْمذاهبهم
ْ،كنَّهِْدْيقَِلُّْلْ،ولَْيعرىْمذهبْمنْالمذاهبْعنهْ،فكلُّْماْوجدوهْمنْهذاْالنوعْيَرمْعليهمْالفتياْبه

دْيكثر  .(4)وِ

 القواعد المقاصدية في الاجتهاد: هـ توظيف

كْتابااْخاصااْبمقاصدْالشريعةلمْيَضعْالقْْ ْرحمهْاللهْ  ْ،ويذكرْفروعهاْ،بحيثْيعر فِهاْ،وأسرارهاْ،رافيْ 
هْإلىْتوظيفْهذهْلكنهْاتجْ،كماْفعلْشيخهْالعزْبنْعبدْالسلًمْْ،ومباحثهاْ،ويفُصِ لُْالقولْفيِْواعدها

دْفَ عَّلَْمنْويكونْبذلكِْْ،وجزئياتْالْحكامْ،،ْوتعليلْالفروعْالفقهيةالمقاصديةْللًجتهادالقواعدْ
روقْعندماْخاصةاْفيْالفْ،وأخرجهاْمنْالنظريةْإلىْالتطبيقْ،مُهمةْهذهْالقواعدْوأعطاهاْصفةاْعمليَّةاْ

مناسباتُْالْحكام النظريةْالمصلحيةْبينْالقواعدْالفقهية؛ْالتيْتظهرْعندْالمقارنةْبينهاْ ْ،ِصدْإظهارْهذهْ
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جْ،وعللها كْانتْفروعااْ إذا كْانْللشيخْالعزِ ْفضلْالسَّبقْ،زئيةاْأكثرْممَّاْ والتبويب؛ْفللقرافيْْ،موالتنظيْ،فإذا
 والتفعيل:ْ،والمواصلةْ، ْرحمهْاللهْ ْشرفْالَجتهاد

 مستوجبٌْثنائِيَْالجميلًْْْْْْْْْْْْْْْوهوْبِسَب قٍْحائزٍْتفضيلً
 (1)ليْوَلَهُْفيْدَرَجَاتِْالَخرةْْْْْْْْْْْْْْْواللهُْيقضيْبهباتٍْوافرهْْْ

 و ـ التمثيل للقاعدة بالفروع الفقهية: 

يكثرْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْمنْالتمثيلْللقاعدةْالتيْبصَدَدِْدراستهاْْ،علىْعكسْالقرافيْْْ
كونْفيْمحلْونجدْالقرافيْيكثرْمنْحشدْالقواعدْالتيْتْ،بالفروعْالفقهية؛ْحتىْيقر رِهاْفيْذهنْالمطالع

يعتقدهْأوْيدافعْعنهْ،الخلًفْبينْطرفينْمتنازعين ااْ ْلمَّاْمثَّلْلْ،أوْتدعمْفرِ قاعدةْرُجحانْالمصالحْفالعزُّ
،ْمثالَا63ْْةْعنْالمفاسد؛ْذكرْلهاْولماْمثَّلْلقاعدةْاجتماعْالمصالحْالمجرَّدْ،مثالَا63ْْوالمفاسد؛ْذكرْلهاْ

وتعذَّرْجمعها؛ْْ،ساويْالمصالحولماْمثَّلْتْ،مثالَا29ْْولماْمثَّلْلْنواعْالِقوقْالمتعلقةْبالقلوب؛ْذكرْلهاْ

 .(2)ذكرْلهاْمثالَاْ

 وين اراء شيخه:ز ـ حرص القرافي على نقل وتد

،ْرْشيخهْالعزَّْالقرافيْعندْماْيذكويظهرْهذاْالتأثيرْالبالغْمنْْ،والَجتهادْ،وحتىْولوْخالفهْفيْالرأيْْ
حرَّْ،فيغدقْعليهْعباراتْالثناء فيْالفرقْالخامسْوالتسعين:ْولمْأرَْأحدااْ رهْوالإعجاب.ْفهوْيقولْمَثلًاْ

دَّسْروحهْالكْ، ْهذاْالفرقْ ْهذاْالتحريرْإلَْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسَّلًمْ ْرحمهْاللهْ  ريمةْ ْفلقدْْوِ
تَحُْعلْْوكانْ،ومنقولهاْ،معقولهاْ،كانْشديدْالتحريرْلمواضعكْثيرةٍْفيْالشريعة ْ،هْبِشياءْلَْتوجدْلغيرهييَ ف 

كْثيرْمنْ(3)رحمهْاللهْرحمةْواسعة ْالقرافيْشيخهْمنْنفسه؛ْفإنهْفي !ْورغمْالمكانةْالعظيمةْالتيْأحل ها
كْلُّْذلكْبِدبٍْالمواضعْيناِشهْفيْمسائ كْبيرينلْيختلفْمعهْفيها ْ.(4)،ْوتواضعٍ

  ككرها القرافي في كتاب الفروق:ومن القواعد التي
 منوطٌْبالمصلحة.ْ ْتصرُّفْالولي
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 والنواهيْالمفاسد.ْ، ْاعتمادْالْوامرْالمصالح
 وهي:ْ، ْخمسْاجتمعتْالْممْمعْالْمةْالمحمَّديةْعليها

 والْموال.ْ،والْنسابْ،والْعراضْ،والعقولْ، ْوجوبْحفظْالنفوس
  ْدرءْالمفاسدْأولىْمنْجلبْالمصالح.

  ْتقدمْالمفسدةْالخاصةْعلىْالعامةْعندْالتعارض.
 تعارضتْمفسدتان؛ْرُوعيْأعظمهماْبارتكابْأخفِ هما.ْ ْإذا

  ْاحتياطْالشارعْفيْالخروجْمنْالِرمةْإلىْالإباحةْأكثرْمنْخروجهْمنْالإباحةْإلىْالِرمة.
  ْالوسائلْلهاْحكمْالمقاصد.

  ْالوسائلْأخفضْرتبةْمنْالمقاصد.
  ْالوسيلةْإذاْلمْتفُضْإلىْالمقصود؛ْسقطْاعتبارها.

ْبينهما.ك ْالمقصدْإذاْْ  انْلهْوسيلتان؛ْيُخيرَّ
  ْماْلَْيتمْالواجبْإلَْبه؛ْفهوْواجب.

  ْالمشقةْتجلبْالتيسير.
  ْالضروراتْتبيحْالمحظورات.

 والعقابْعلىِْدرْالمفسدة.ْ،صلحة ْالْجرْعلىِْدرْالم
دِْامْالشيخِْندوزْمحمدْالماحيْبتقديمْرسالةْماجستيرْْْ ندْاسمها:ِْواعدْالمصلحةْوالمفسدةْعْ،وِ

فتحدثْعنْالقواعدْالمتعل ِْ الفروقْ، بجلبْالمصشهابْالدينْالقرافيْمنْخلًلكْتابهْ المفاسدقةْ ودرءْ ،ْالحْ،
وتكلَّمْعنْْ،ومستثنياتهاْ،وفروعهاْ،وضابطْالقاعدةْ،وأدَّلتهاْ،وشرحهاْ،فتحدَّثْعنْصياغةْالقاعدة

واعدْالوسائلْ،اسدِواعدْالترجيحْبينْالمصالحْوالمف امْبتعْ،وِ واعدْالمشقَّة،ْوالتيسير،ْوِ ريفْالمشقَّة،ْوِ
 ...ْإلخ.ْ(1)وفروعهاْ،وضابطهاْ،وأِسامهاْ،وأدلتهاْ،وبيانْالقاعدة

ْبنْعبدْالسلًمْْ ْميراثْالْمةْالإسلًميةْفيْعهدْالعزِ  ْمنْمْ،والقرافيْميراثٌْعلميْزاخرْ،إنَّ ستمد 
وماْيلحقْْ،نةوالسْ،كانْمنطلقهمْالكتابْْ،الْصولْالتشريعيةْالمعتمدةْعندْعلماءْالشريعة،ْومجتهديها

بعدهمْْورسمواْلمنْيأيَْ،،ْوتفاعلواْمعْأحداثْأزمانهمواِعهمْبحيثْعاشواْ،بهماْمنْأصولْاجتهادية
المستقيمة عنْالجادةْ فعلىْخطاهمْْ،ة،ْوالمحجَّةْالبيضاءْالناصعرُؤى،ْومعالمْيسيرونْعليها؛ْحتىْلَْيَيدواْ
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وتلكْْ،فأيُّْمحاولةْلتخطيْالتراثْالعلميْالزاخرْ،وعلىْاجتهاداتهمْيبنونْ،يسيرْالخلفْمنْهذهْالْمة
خْلهذهْوالتطوير؛ْإنماْهيْضربْمنْالمسْ،والمدوَّناتْالعلميةْتحتْدعوةْالتجديدْ،الَجتهاداتْالفقهية

تجداتِْعصرهمْفواجهواْمسْ،وفقهْالتنظيرْ،الذينْجمعواْبينْفقهْالواِعوتجريدْلهاْعنْسلفها؛ْْ،الْمة
 .(1)بالِلولْالشَّرعيةْالسلمية
ْدراسةْتاريخْالْمةْ ْلسابقين،اوأوضاعكْلِ ِْرنْلهْدورهُُْالفَعَّالْفيْالَستفادةْمنْتاريخْْالإسلًمية، ْإنَّ

عواْفيها؛ْلْنْعدوناِْدْأحسنِْراءةْتاريخنا،ْوأمسكْ وتجاربهم؛ْحتىْلَْنقعْفيْنفسْالْخطاء؛ْالتيْوِ
كْيفْيشْ،بمفاصلْالضَّعفْفينا  وواِعناْخيرْشاهدٍْعلىْذلك.ْ،اءفأخذْيَر كِها

كْبيرة التركيزْعلىْالشخصياتْالتيكْانتْلهاِْدراتٌْعلميةٌ والجمود؛ْْ،قليدوكانتْمتحر رِةاْمنْربقةْالتْ،ْ 
اهْفيْشخصيةْوهذاْماْلمسنْ،أوْالعلمي ِْْ،إماْبالجهادْالقولي ِْْ،بحيثْأثرتْفيْواِعها؛ْالتيْعاشتْفيه

كْبيرةْفيْمصرْ،الإمامْالقرافي،ْوشيخهْالعزِ ْبنْعبدْالسلًم والثانيْْ،فالْولكْانِْائدْحركةٍْعلميةْجهاديةٍ
ْ.(2)والبنانْ،جمعْبينْالجهادْباللِ سان

كْلُّْاجته ْعارْعنْالنظرةْالمصلحيةْوالبعدْالمقاصدي،ْومرتكزاتْالواِعْالمعاشْلَْسبيلْإلىْ  ادْفقهيٍ 
 ومقاصدها.ْ،ونْعنْروحْالشَّريعةالتفاعلْمعه؛ْلْنهْأبعدْماْيك

راساتْالفقهيةْوالْصولية،ْوهذاْماْلمسناهْفيْفروقْالقرافي؛ْحيثْ  ْالخروجْعنْالنمطْالتقليديْفيْالدِ 

فيْالدراساتْالفقهيةابتدعْنمطااْ حدِ ْذاتها،ْلَْْنلمسهْمنْخلًلْتفريقهْبينْالقواعدْالفقهيةْفيْ،تقعيديَاْ
 ومقاصدُهاْالك لِ ية.ْ،الشريعةْوفيْهذهْالعمليةْتظهرْأسرارْ،بينْالفروعْالجزئية

والفلكية؛ْْ،يةوالمادْ،،ْواللغويةوالْصوليةْ،معارفْعصرهْالفقهيةْ ْلقدْجمعْالإمامْالقرافيْ ْرحمهْاللهْ ْبين

كْثيرااْمنْأِرانهْ،بحيثْأعطتهْزادااْعلميااْ ملًئمةاْليسرْتاواهْوكانتْفْ،وتحرَّرْمنْربقةْالتقليدْ،فاقْبه
 وسماحته.ْ،التشريع

،ْةواللغويْ،والمقاصديةْ، ْلمْيكتفْالقرافيْبتقعيدْالقواعدْالفقهيةْبلْتعدَّاهاْإلىْتقعيدْالقواعدْالْصولية
 والَستنباط.ْ،هْالقواعدْفيْعمليةْالَجتهادوتفعيلْهذْ،والمنطقية

وهذاْماْْ،ةْالممقوتةوالعصبيْ، ْفيْالتكوينْالعلميْلشخصيةْالقرافيْنلمسْالتحرُّرْمنْالمذهبيةْالضيِ قة
ْلهم.ْفلًْومحاولةْإلزامِْومٍْبمذهبٍْواحدٍْإعناتٌْْ،منْالَنفتاحْعلىْالثقافاتْالمختلفةْنعيشهْفيْعصرنا
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تلطْوالترجيح؛ْحتىْلَْتخْ،المذاهبْالسُّنِ يةْ ْشرطْأنْيكونْالَخذْلهْأهليةْالْخذبِسْمنْالْخذْمنْ
ْ.(1)وتتسيبْالفتاوىْ،الْحكام

راسْ، ْاستخلًصْالقواعدْالفقهية،ْواستخراجهاْمنْبطُونْالموسوعاتْالفقهية والتدليلْْ،ةوإفرادهاْبالدِ 
ْالمستثنياتْمنهاْ،لها ْمذهيُسَهِ لْعلىْالباحثْالَطلًْ،وإيراد كْلِ  ْفي منْْبٍْعْعلىْالفروعْالفقهية

 المذاهبْالفقهيَّةْالمعتبرة.
ْأهميةْإدراجْعلمْالفروقْفيْالمناهجْالدِ راسيةْلطُلًبْالتخصُّصاتْالشرعية؛ْلْنهْيجمعْبينْالتقعيد،ْ  

 .(2)والتفريع،ْوالتقصيد
 ْرحمهْاللهْ ْبديرْْوالتأليفْتوفيْشهابْالدينْالقرافيْ،والتعليمْ، ْوفاةْالقرافي:ْبعدْحياةْحافلةْبالتدريس

ه ْعلىْأرجح684ْذلكْسنةْوكانْْ،الطين؛ْوهيِْريةٌْعلىْشاطىءْالنيلِْربْالفسطاطْبظاهرْمصر
 الِْوال.

 ْتعالى.روبْالصَّليبيةْبإذنْاللهولناْعودةْمعْالقرافيْفيْحديثناْعنْالصِ راعْالثقافيْفيْعهدْالِ

 دشناوي:ـ جلال الدين ال 3

ْبنْعبدْالسلًمْالإمامْأحمدْبنْعبدْالرحمنْبنْمحمدْالكنديْالدشناويْ ْ،لفقيهاْ،ومنْتلًميذْالعزِ 
ْفيْصعيدْمصر615ولدْسنةْْ،والْصولي والْصولْعلىْعلماءْْ،والِديثْ،والفقهْ،وأخذْالعلمْ،ه 

ْ.وكانْصديقااْْ،عصره
عندْالعز ِْْ،لَبنْدِيقْالعيد نجيبااْ غْمرتبةْالريَسةْوغيرهماْمنْجهابذةْالعصر؛ْحتىْبلْ،والمنذري ِْْ،وتلميذااْ

كْانْورعااْ كْتابْفيْ،تقياا.ْلهْتصانيفُْعديدةٌْْ،عابدااْْ،زاهدااْْ،فيْالمذهبْالشافعي. ْ،ْالمناسكأهمها:
ْصنَّفْشرحااْعلىْ«ْمناسكْالِج»سماه:ْ ْفيْ،وصلْفيهْإلىْالصيام«ْالتنبيه»كما ْ،النَّحوْومقدمةا

 .(3)ه 677ْرحمهْاللهْسنةْوغيرها.ْتوفي

 ـ أحد بن فرح الأشبيلي:4

،ْه 625ةْسنةْولدْبِشبيليْ،العاملالعالمْْ،المحدِ ثْالفقيهْ،هوْالإمامْأحمدْبنْفرحْبنْأحمدْالْشبيليْ
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التقىْبسلطانْوْْ،القاهرةثمْارتحلْإلىْْ،وأخذْعنْعلمائهاْ،ورحلْإلىْدمشقْ،ثمْنجاهْاللهْ،وأسرهْالنصارى
كانْلهْْْ،ثمْاستوطنْدمشقْ،شاخْعلىْأِرانهوعلمه؛ْحتىْْ،وأخذْمنْفقههْ،فنهلْمنْمعينه،ْالعلماء
ار.ِْالْالذهبيْ)تْ،سكينةٌْ كْانْسكينةْ،وأخذتْعنهْ،ه (:ْحضرتْمجالسه765ووِ ْ،ونعمْالشيخ

ارااْ )توفيْسنةْْ،وديَنةاْْ،ووِ  !(1)ه (ْرحمهْالله699واستحضارااْ

 ـ شرف الدين أبو محمد الدمياطي: 5

انْإمامْأهلْكْْ،هوْالإمامْالِافظْعبدْالمؤمنْبنْخلفْبنْأبيْالِسينْبنْشرفْبنْالخضرْالدمياطيْ
القران،ْوالْصول،ْوالفقه613،ْولدْبدمياطْسنةْالِديثْفيْعصره فيهاْ رأْ وِ هاْوالفرائضْعلىْعلمائْ،هْ 

فيثمْارتحلْإلىْالقاهرة،ْفلًزمْالمنذري،ْواستمعْمنهْإلىْالِديث؛ْحتىْصْ،الْمجاد جمعْبينْْ،هارْإمامااْ
ْ،وسائرْالعلومْ،والْصولْ،وتتلمذْعلىْسلطانْالعلماءْوأخذْعنهْالفقهْ،والدرايةْبالسَّندْالعاليْ،الرواية

ْالطلًبِْفيْالَفاقْ،وخرَّجْلهْأربعينْحديثااْعوالي صده تلمذْعليهْطلًبْوتْ،ثمْاشتغلْبالتدريسْوِ
ْمنْعلمهْالغزيرْ،العلم «ْائلْالخزرجِب»و«ْالصلًةْالوسطى»أهمُّها:ْْ،المفيدةوصنَّفْالكتبْْ،فنهلوا

 رحمهْالله!ْ(2)ه (705وغيرهاْ)توفيْعامْ

 ـ شهاب الدين أبو شامة:  6

ْبِبيْالقاسم كَنىَّ
ُ
والملقبْبشهابْْ،ةوأبيْشامْ،هوْالإمامْعبدْالرحمنْبنْإسماعيلْبنْإبراهيمْبنْعثمانْالم

يل:ْبلغْرتبةْْ،المؤر خِْالذيْبرعْفيْفنونْالعلمْ،الْصوليْ،،ْالنحويئالمقرْْ،الدينْالمقدسيْالشافعي وِ
ْ،وختمْالقران؛ْوهوْدونْالعشرْسنواتْوتفقَّهْعلىْالعزْبنْعبدْالسلًمْ،ه 599الَجتهاد.ْولدْسنةْ

منْأخبارهْ،وأحبَّهْ،ولَزمه وزارْْ،دمشقْوعادْإلىْ،وتفقَّهْعلىْعلمائهاْ،ورحلْإلىْمصرْ،وحفظكْثيرااْ
ْمرَّتين.ْلهْمصنفاتٌْعديدةٌْمفيدةٌْوْْ،بيتْالمقدس «ْرْالدولتينكتابْالروضتينْفيْأخبا»أهمها:ْْ،حجَّ

كْانْعالمااْ«ْالذيلْعلىْالروضتين»و ْ،فقيهااْْ،راسخااْفيْالعلمْ،واختصرْتاريخْدمشق.ِْالْالْسنويُّ:

دْامتحنْفيْموته(3)وفيهْتواضعْ،المليحْالمتقنْيكتبْالخطْ،نحويَاْْ،محدثااْْ،مقرئاْ بِنْدخلْعليهْْ،.ْوِ
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مبرحااْْ،رجلًنْفيْصورةْالمستفتيين وسجَّلْفيْْ،ه 665إلىْأنْماتْفيْسنةْْ،فاعتلَّْبهْ،فضرباهْضربااْ
 !(1)وعدمْمؤاخذةْمنْفعلْذلك.ْرحمهْاللهْ،وذكرْتفويضْأمرهْللهْ،تاريخْهذهْالمحنة

 ـ تاج الدين الفركاح: 7

ْ،ه 624نةْولدْسْ،جْالدينْالمعروفْبالفركاحهوْالإمامْعبدْالرحمنْبنْإبراهيمْبنْضياءْالشيخْتاْ
ْ،رهوغيرهْمنْعلماءْعصره؛ْحتىْأصبحْفقيهْالشامْفيْعصْ،وسمعْمنْابنْالصلًحْ،وتفقَّهْعلىْالعز ِْ

نظارااْ مدِقااْ  !(2)ه ْرحمهْالله690توفيْسنةْْ،وكانْإمامااْ

 ـ صدر الدين ابن بنت الأعز: 8

القاضيْالصارم:ْعمرْبنْعبدْالوهابْبنْخلفْالعلًميْابنِْاضيْْ،الورعْالصالحْ،هوْالإمامْالعادلْ
وغيرهْْ،وسمعْمنْالمنذريْ،ه 625ولدْسنةْْ،القضاةْتاجْالدينْبنتْالْعزْأخوْتقيْالدينْسالفْالذكر

وسارْسيرتهْفيْْ،وتخلقْبِخلًِهْ،وتأثَّرْبهْ،والْصولْعنْالإمامْعزْالدينْ،منْشيوخْعصرهْوأخذْالفقه
ْعلىْالظلمة،والشدَّْْ،القضاء ْواِتصرْعلىْالتدريسْة ْمنْالقضاء، ْوعزلْنفسه وفيْسنةْتْ،والطغاة،
 رحمهْالله!ْ(3)ه 680

 ـ أبو أحد بن زيتون:  9

هوْأبوْأحمدْبنْأبيْبكرْبنْمسافرْابنْأبيْبكرْبنْأحمدْبنْعبدْالرفيعْاليمنيْالمالكيْالشهيرْبابنْ
،ْْبدْالسلًمقَّهْعلىْعزْالدينْبنْعوتفْ،ورحلْإلىْالمشرقْمرَّتينْ،كانِْاضيْالجماعةْبتونسْْْ،زيتون

ه ،691ْسنةْْتوفيْ،وانتفعْبهْالناسْ،فعظمْأمرهْ،ووليِْاضيْالقضاةْ،كماْتفقهْعلىْعلماءْعصره
 !(4)ودفنْفيْتونسْرحمهْالله

منْالإطكماْأنَّْهناكْالكثيرْمنْتلًميذْالعزْبنْعبدْالسلًم،ْذك  الة.رناْهؤلَءْفقطْخوفااْ
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 ساً: مؤلفاته:داس

،ْ(1)السَّديدةْوالفتاوىْ،والرسائلْالمفيدةْ،تركْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْثروةاْمنْالمصنَّفاتْْ
لْفيْمعرفةْمقاصدْوباعهْالطويْ،وغوامضهاْ،واطلًعهْالواسعْعلىْحقائقْالشريعةْ،تبينْلناْمنزلتهْالرفيعة

مْمنْأجلْإسعادْالِكيميهْالسامية؛ْالتيْرعاهاْالشارعْومراْ،وفهمهْالسليمْلمعانيْالقرانْالكريمْ،الشريعة
أنْيكونْْفاستحقْ،وخيراتهاْ،ومضار هِاْإلىْنورْالمصالحْ،البشريةْعامةْبإخراجهاْمنْظلماتْالمفاسد

تبتهْفيْالعلومْومرْْ،ملَْمنْالذينْعبارتهمْدونْدرايتهْ،علمهمْأكثرْمنْتصانيفهمْمنْالذينِْيلْفيهم:
ْ،لهوالعلمْبالله؛ْفهوْمعروفْعندْأهْ،وأماْفيْعلومْالمعارفْ،الظاهرةْمعْالصادِينْفيْالرعيلْالْول

دْأفاضْالمعاصرونْفيْ،ومنهاْمالَْيزالْمخطوطااْْ،منهاْماْطيعْ،فصنَّفْفيْشتىْالعلوم لِديثْعنْاْوِ
 وهيْتنقسمْإلى:ْ،،ْوالمؤلفات(2)هذهْالمصنفات

 : ممَّا ألفه الإمام في التفسير:فسير وعلومهـ الت 1

 «:اورديالنكت والعيون للم»أ ـ مختصر تفسير 

ْْ،حققَّهْالدكتورْعبدْاللهْالوهيبيكْجزءٍْمنْأطروحتهْلنيلْالدكتوراةْفيْالتفسيرْْ دَّمْلهْدراسةْعنْالعزِ  وِ
ْفيْهذاْالمخْ،ومنهجهْفيْالتفسيرْ،واثارهْ،حياتهْ،بنْعبدْالسلًم دَّمْدراسةاْعنْمنهجْالعزِ   .(3)تصروِ

 ب ـ تفسير القران العظيم:

فيهْالعزْبتفسيرْالَستعاذةْْ سورةْ،ثمْشرعْفيْتفسيرْسورْالقرانْالكريمْ،والبسملةْ،بدأْ معْالعنايةْْ،سورةاْ
بالنحو الكتابْمخطوطااْ(4)والإعرابْ،الواضحةْ فيْتركياْ،.ْولَْيزالْهذاْ خمسْنسخْخطيةْ  .(5)ويوجدْمنهْ

 لى الإيجاز في بعض أنواع المجاز:ج ـ الإشارة إ

                                                           
 .48العزِّّ بن عبد السلام صمقاصد الشريعة عند الإمام   (1)

 .48المصدر نفسه ص  (2)

 .117،  10العز للوهيبي ص   (3)

 (.8/248طبقات الشافعية )  (4)

 .21شجرة المعارف للعزِّّ ، مقدمة المحقق ص  (5)
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ْالكتابْعدَّةْمرَّات«ْمجازْالقران»ويختصرْأحيانااْباسمْْْ ْالكتابْابنْ،وطبعْهذا ِيمْْواختصرْهذا
السيوطيكْتابْْكماْلخصْْ،«الفوائدْالمشوقْإلىْعلومْالقرانْوعلمْالبيان»الجوزيةْمعْزيَداتْفيكْتابه:ْ
كْتاب:ْ«ْمجازْالفرسانْإلىْمجازْالقران»العزْمعْزيَداتْعليهْوسماه:ْ ِواعدْ»ويعتبركْتابْالعزْهذاْمع

كْتبهْعلىْ،«الْحكام  .(1)الإطلًقْأهمَّ

 ـ أمالي عز الدين بن عبد السلام:د 

،ْالمنتقاةْفيْشرحْبعضْالْحاديثْليوالْماْ،وهيْتشمل:ْالْماليْفيْتفسيرْبعضْايَتْالقرانْالكريمْْ
،ْيرْالقرانْالكريميهاْفيْدروسْتفسوالْماليْفيْمناِشةْبعضْالمسائلْالفقهية.ْوهذهْالْماليكْانْالعزُّْيلق

مْبينماْاِتصرتْبعضْالنسخْالخطيةْعلىْالقسْ،وتجمعْالْماليْالثلًثْ،ووجدتْعدَّةْمخطوطاتْلها
ْبنْعبدْال»وبعنوانْْ،الْول مْولذلكِْامْالْستاذْرضوانْالنَّدويْبتحقيقْهذاْالقسْ،«سلًمفوائدْالعزِ 

افْالكويتيةْسنةْ ثمْأعيدْطبعهْفيْدارْالشروقْبجدَّةْْ،م1967فيْرسالتهْللدكتوراه،ْثمْطبعتهْوزارةْالْوِ
علىْنسخٍْخطيَّةْبعنوان:1982ْه /1402سنةْ  .(2)«الفوائدْفيْمشكلْالقران»مْاعتمادااْ

 لأخبار:وا ،والسير ،ـ الحديث 2

 «:لا ضرر ولا ضرار»ـ شرح حديث:  أ

 .(3)نسبهْإليهْرضوانْالنَّدوي

 «:أم زمرعْ»ب ـ شرح حديث 

مْرضيْاللهْعنها.ْيوجدْمنهْنسخةْخطيَّةٌْبمكتبةْالفاتحْبإسطنبولْبْ،الذيْروتهْأمُّْالمؤمنينْعائشةْْ رِ
كْبيرْلنسخةٍْخطيَّةٍْعنْْ،م1141 اتْملحقةْفيْاخرْمجلد حيحْمسلمْمختصرْص»ويقعْفيْثلًثْورِ

 .(4)«للحافظْالمنذري

                                                           
 .136العزُّ بن عبد السلام ، للزحيلي ص  (1)

 .138العز بن عبد السلام للزحيلي ص  (2)

 .75العزُّ للندوي ص  (3)

 .138العزُّ بن عبد السلام للزحيلي ص  (4)
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 ج ـ مختصر صحيح مسلم:

،ْوجودةكرٌْفيْفهارسْالمخطوطاتْالمولمْيردْلهْذْْ،وذكرهْالداوديْ،ذكرهْابنْالسبكيْفيكْتبْالعز ِْْْ
قِدْمنْتراثْوضاعْمعْماْفُْْ،أوْفقُِدْ،ثرةْفيْأنحاءْالعالموالمبعْ،فإماْأنهْلَْزالْضمنْالمخطوطاتْالخاصة

 والَحتلًلْلبلًدْالمسلمين.ْ،روبوالِْ،والنكباتْ،المسلمينْالعظيمْأيَمْالمحن

 د ـ بداية السول في تفضيل الرسول:

ثمْْ،،ْوعلَّقْعليهاْالشيخْعبدْاللهْبنْمحمدْالصديقْالغماريطبُعتْفيْمصرِْديمااْْ،الةْصغيرةوهوْرس
ْثمْحقَّقهاْ،ه 1401وطبعتهاْدارْالكتابْالجديدْببيروتْسنةْْ،حققهاْالدكتورْصلًحْالدينْالمنجد

ثمْحققهاْالسيدْْ،ه 1403وطبعهاْالمكتبْالإسلًميْببيروتْسنةْْ،الشيخْمحمدْناصرْالدينْالْلباني
بدارْالدعوةْبحماةْ،محمدْأديبكْلكل .ْ)صلى الله عليه وسلم(لْالرسولْلتفضيْوساقْالعزُّْاثنينْوثلًثينْوجهااْْْ،وطبعهاْ

 .(1)وهيْتعدادْالخصائصْالتيْخصَّهْاللهْبها

 :)صلى الله عليه وسلم(وفاة النبِ   هـ قصَّة

مْْْ  .(2)9614وتوجدْمنهاْنسخةْفيْمكتبةْبرلينْبرِ
 رغيب أهل الإسلام في سكنى الشام:ت

ْبيانْفضلْالشامْْْ ْمراتْ،وفيها ْطبُعتْعدَّة ْالتجاريةْالْولىْفيْالمطبْ،والترغيبْبالسكنْفيها. عة
حقيقْوعمانْبتْ،ثمْطبعتْببغدادْ،مْبعنايةْأحمدْسامحْالخالديْالديري1940ه /1359بالقدسْسنةْ

امْالْستاذْالشابْإيَدْالطباعْبتحقيقهاْْ،م1987محمدْشكورْبنْمحمودْالِاجيْأمريرْالميادنيْسنةْ وِ

 والْخبار.ْ،والسيرةْ،والرسائلْفيْالِديثْ،.ْهذهْهيْأهمُّْالكتب(3)أيضااْ

 أهم هذه الكتب: نالتوحيد: وموعلم  والعقيدة، الإيمان،ـ  3

 أْ ْرسالةْفيْعلمْالتوحيد.

                                                           
 .139المصدر نفسه ص  (1)

 .139المصدر نفسه ص  (2)

 .139العزُّ بن عبد السلام للزحيلي ص  (3)
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ْالدين.  بْ ْوصيةْالشيخْعزِ 
 جْ ْنبذةْفيْالردِ ْعلىْالقائلْبخلقْالقران.

 سْ ْالفرقْبينْالإسلًمْوالإيمان.
  ْبيانْأحوالْالناسْيومْالقيامة.شْ

 .(1)دْ ْملحمةْالَعتقادْأوْالعقائد

 وله: وأهمُّ كتبه في هذه العلوم:ـ الفقه وأص 4

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أ ـ

كْثيرةْفيْمك«ْالقواعدْالكبرى»هذاْالكتابْاسمهْفيْالمصادرْالقديمة:ْْْْ تباتْويوجدْمنهْنسخْخطية
دْأوضحْودرءْالمفاسد.ْوِْ،باعتبارْجلبْالمصالحالعالم.ْوموضوعْهذاْالكتابْبيانْالْحكامْالشرعيةْ

ْالطاعات ْمصالح ْبيان ْالكتاب ْهذا ْبوضع ْالغرض ْبقوله: كْتابه ْمقاصد وسائرْْ،والمعاملًتْ،العز
وبيانْمصالحْْ،وبيانْمقاصدْالمخالفات؛ْليسعىْالعبادْفيْدرئهاْ،التصرفات؛ْليسعىْالعبادْفيْتحصيلها

ماْيؤخرْمنْوْْ،وبيانْماْيقدمْمنْبعضْالمصالحْعلىْبعضْ،العبادات؛ْليكونْالعبادْعلىْخبٍرْمنها
.ْ(2)بيلْإليهولَْسْ،وماْيدخلْتحتْاكتسابْالعبيدْدونْمالَِْدرةْلهمْعليهْ،بعضْالمفاسدْعلىْبعض

الْفيْبيانْحقيقةْالمصالحْوالمفاسد:ْالمصالحْأربعةْأنواع:ْاللذاتْ ْ،قسمةْإلىْدنيويةوهيْمنْ،وأسبابهاوِ
ْالدنياْ،وأخروية ْلذات ْوأسبابهاْ،وأفراحهاْ،وأسبابهاْ،فأما ْفمعلومةٌْْ،والَمها ْوأسبابها؛ ْوعمومها

ْولذاتْبعضْالْفعالْفيْحق ِْْ،وبعضْالْحوالْ،ومنْأفضلْلذاتْالدنياْلذاتْالمعارفْ،بالعبادات
كْمنْ،الْنبياء نْيرتاحْإلىْوليسْمْ،جعلتْالصلًةْشاِةاْعليهْفليسْمنْجعلتِْرةْعينهْفيْالصلًة

كْاره كْمنْيبذلها؛ْوهو .ْوأماْلذاتْالآخرة،ْوأسبابها،ْوأفراحهاْوأسبابها،ْوالَمهاْوأسبابها،ْ(3)إيتاءْالزكاة
ْعليهْالوعيد،ْوالزجر،ْوالتهديد وَفِيهَاْ﴿وأماْاللذات؛ْفمثلِْولهْتعالى:ْْ،وغمومهاْوأسبابها؛ْفقدْدلَّ

تَهِْ نَ ْ مَاْتَش  َع يُنُْيهِْالْ  ْالْ  وله: [71]الزخرف: ﴾ْفُسُْوَتَ لَذُّ ْمَعِينٍْْوِ ْبِكَأ سٍْمِن  ْ﴿يطُاَفُْعَلَي هِم 

                                                           
 .55إلى  52العز بن عبد السلام سلطان العلماء د. فاروق عبد المعطي ص  (1)

 (.1/10قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  (2)

 (.12،  1/11)المصدر نفسه   (3)
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ْ ْللِشَّاربِِيَن﴾ ةٍ ْلَذَّ ْتعالى: [46-45]الصافات: بَ ي ضَاءَ ِْوله ْمثل ْففي ْالْفراح؛ رَةاْْأما ْنَض  ْ﴿وَلَقَّاهُم 
ولهْ[11 ]الإنسان:وَسُرُوراا﴾ْ لِهِ﴾﴿فَرحِِيَنْْوِ ْفَض  وفيْمثلِْوله:ْْ[170]آل عمران: بماَْآتَاهُمُْاللََُّّْمِن 

ْوَفَض لٍ﴾ ْاللََِّّ ْمِنَ ْبنِِع مَةٍ تَ ب شِرُونَ ْالآلَمْففيْمثلِْولهْتعالى:[171 عمران: ]آلْ﴿يَس  ْ.ْوأما ﴿وَلَهمُ 
وله:ْ[36]المائدة: عَذَابٌْألَيِمٌ﴾ْ ْوَراَئِْْوِ ْبميَِ تٍْْوَمِن  ْمَكَانٍْوَمَاْهُوَ كُْلِ  ْال مَو تُْمِن  هِْ﴿وَيَأ تيِهِ

ْيَخ رُجُواْمِن ْ ْماْالعمومْففيْمثلِْولهْتعالى:أوْ.ْ[17]إبراهيم: عَذَابٌْغَلِيظٌ﴾ْ ْ﴿كُلَّمَاْأرَاَدُواْأَن  هَاْمِن 
 .ْ[22]الحج: غَمٍ ْأعُِيدُواْفِيهَا﴾ْ

مثلةْالكثيرةْثمْيوضِ حهاْبالْْ،ويقررهاْبالشرحْ،والمفاسدْ،ِواعدْفيْالمصالحثمْشرعْبعدْذلكْيذكرْْْْ
تْالمصالحْفقال:ْإذاْاجتمعْ،ومنْأمثلةْذلكْماْذكرهْفيْاجتماعْالمصالحْالمجرَّدةْعنْالمفاسدْ،المتنوِ عة

ْالخالصة ْالْصلحْفالْْ،فإنْأمكنْتحصيلها؛ْحصَّلناهاْ،الْخروية ْ،لحصوإنْتعذرْتحصيلها؛ْحصَّلنا
ْعِبَادِْْلقولهْتعالى:ْْوالْفضلْفالْفضل؛ تَمِعُونَْال قَوْ ْ ﴿فَ بَشِ ر  سَنَهُ﴾ْالَّذِينَْيَس  لَْفَ يَ تَّبِعُونَْأَح 

ْرَبِ كُم ﴾ْْ[18-17]الزمر:  ْمِن  ْإلِيَ كُم  ْأنُ زلَِ ْمَا سَنَ ْأَح  وله:ْ[55]الزمر: ﴿وَاتَّبِعُوا َِْ و مَكَْوِ ﴿وَأ مُر 
سَنِهَا﴾ْ دْيقرعفإذاْاستوتْمعْتعذرْالجمع؛ْتخيرنا،ْ.ْ[145]الأعراف: يَأ خُذُواْبَِِح  دْيختلْ،وِ فْفيْوِ

وتقديمْْ،والمندوباتْلبيانْالْفضلْ،والواجباتْ،ولَْفرقْفيْذلكْبينْالمصالحْ،والتفاوتْ،التساوي
كْثيرةْنذكرْمن(1)الفاضلْعلىْالمفضول واحدااْ.ْوضربْأمثلةا اْمنْكتقديمكْلْفريضةْعلىْنوعهْْ،هاْمثالَاْ

كْتقديمْفرائضْالطَّهاراتْعلىْنوافلها،ْوفرائضْالصَّلواتْعلىْنوافلها رائضْالصَّدِاتْعلىْوفْ،النوافل،
.ْواستمرَّْيذكرْأمثلةاْلتوضيحْهذهْالقاعدة،ْويفر عِْعليهاْفروعاا؛ْحتىْذكرْثلًثةْوعشرينْمثالَاْ(2)نوافلها

 .(3)فيْتقديمْالفاضلْعلىْالمفضول
ناْفيْالتقديمْْ ْتساوتْالمصالحْمعْتعذرْالجمعْتخيرَّ ْإذا الْفيْتساويْالمصالحْمعْتعذُّرْجمعها: ْ،وِ

ْإذاْفقالْ،المصالحْْذكرْفصلًاْفيْاجتماعْالمفاسدْالمجرَّدةْعن.ْثم(4)والتأخيرْللتنازعْبينْالمتساويين :
ْ،وإنْتعذرْدرءْالجميع؛ْدرأناْالْفسدْفالْفسدْ،أمكنْدرؤها؛ْدرأناْفإنْْ،اجتمعتْالمفاسدْالمحضة

فْ،والْرذلْفالْرذل دْيتخيرْ،فإنْتساوت؛ْفقدْيتوِ دْيختلفْفيْالتساويْ،وِ ولَْفرقْْ،لتفاوتواْ،وِ
:ْإذاْفقالْ،فيْاجتماعْالمصالحْمعْالمفاسد.ْثمْذكرْفصلًاْ(5)والمكروهاتْ،سدْالمحرَّماتفيْذلكْبينْمفا

                                                           
 .136العز بن عبد السلام حياته واثاره ومنهجه في التفسير ص  (1)

 136المصدر نفسه ص   (2)

 .136المصدر نفسه ص   (3)

 (.1/88قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  (4)

 (.1/93قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  (5)
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لْمرْاللهْتعالىْ اجتمعتْمصالح،ْومفاسد،ْفإنْأمكنْتحصيلْالمصالح،ْودرءْالمفاسد؛ْفعلناْذلكْامتثالَاْ
تَطعَ تُم ﴾ْْفيهماْلقولهْسبحانهْوتعالى: مَاْاس  .ْوإنْتعذرْالدرء،ْوالتحصيل،ْ[16]التغابن: ﴿فاَت َّقُواْاللَََّّْ

ْتعالى:ْ ْالله ِْال ْالمصلحة. ْبفوات ْنبالي ْالمفسدة، ْدرأنا ْالمصلحة؛ ْمن ْأعظم ْالمفسدة كْانت فإن
هُُمَاْأَكْ  رِْوَال مَي سِرُِِْْل ْفِيهِمَاْإِثم ٌكَْبِيٌرْوَمَنَافِعُْللِنَّاسِْوَإِثْ  مَ  ألَُونَكَْعَنِْالخ  عِهِمَا﴾ْ﴿يَس  ْنَ ف  بَرُْمِن 

ةْالميسر؛ْوأماْمنفعْ،ونحوهاْ،أماْمنفعةْالخمرْفبالتجارةْ،حرَّمهما؛ْلْنْمفسدتهماْأكبرْمنْ[219لبقرة: ]ا
ْ،والبغضاءْ،وماْتحدثهْمنْالعداوةْ،ففيماْيأخذهْالمقامرْمنْالمقمور.ْوأماْمفسدةْالخمر؛ْفبإزالتهاْالعقول

ْعنْذكرْالله ْعْ،والبغضاءْ،عْالعداوةوعنْالصلًة.ْوأماْمفسدةْالقمار؛ْفبإيقاْْ،والصدِ  نْذكرْوالصدِ 
كْانتْالمصلحةْأعظمْْ،الله وعنْالصلًة.ْوهذهْمفاسدْعظيمةْلَْنسبةْإلىْالمنافعْالمذكورةْإليها.ْوإن

ْ،يرْبينهماوالمفاسد؛ْفقدْيتخْ،منْالمفسدة؛ْحصَّلناْالمصلحةْمعْالتزامْالمفسدة.ْوإنْاستوتْالمصالح
دْيتوَّفْفيهما دْيقعْالَختلًْ،وِ ْ.(1)فْفيْتفاوتْالمفاسدوِ

ائلْفقال:ْيختلفْأجرْوسائلْالطاعاتْباختلًفْفضْ،ثمْذكرْفصلًاْفيْبيانْالوسائلْإلىْالمصالحْْ
ْ،ْتعالىفالتوسُّلْإلىْمعرفةْاللهْ،فالوسيلةْإلىْالمقاصدْأفضلْمنْسائرْالوسائلْ،ومصالِهاْ،المقاصد

ْذاته ْأحكامهْ،ومعرفة ْأفضلْمنْالتوسلْإلىْمعرفة ْأفضلْمنْالتْ،وصفاته وسلْوالتوسُّلْإلىْالجهاد
والتوسُّلْبالسعيْإلىْالجمعاتْأفضلْمنْالتوسُّلْبالسعيْإلىْالجماعاتْفيْْ،بالسعيْإلىْالجمعات

 .(2)الصَّلواتْالمكتوبات
ْالمفاسدْْ ْوسائل ْبيان ْفي ْفصلًا ْذكر ْباْ،ثم ْالمخالفات ْوزن ْيختلف ْرذائلفقال: ْ،المقاصدْختلًف

وصفاتهْْ،فالتوسُّلْإلىْالجهلْبذاتْاللهْ،فالوسيلةْإلىْأرذلْالمقاصدْأرذلْمنْسائرْالوسائلْ،ومفاسدها
التوسُّلْإلىْالزنىْوْْ،والتوسُّلْإلىْالقتلْأرذلْمنْالتوسلْإلىْالزنىْ،أرذلْمنْالتوسُّلْإلىْالجهلْبِحكامه

وكذلكْْ،والإعانةْعلىْالقتلْبالإمساكْأِبحْمنْالدلَلةْعليهْ،أِبحْمنْالتوسلْإلىْأكلْالمالْبالباطل
ْ.(3)مناولةْالةْالقتلْأِبحْمنْالدلَلةْعليه

ماْسبقْمنْأنْاللهْأمرْبكلِ ْخيرْْ الْفيْاخرْالجزءْالثانيْمؤكدااْ كْلِ ْشرْ،وِ ْبهْفْ،ونهىْعن الخيرْيعبرَّ
كْْ،،ْومنْالمصالحوالشرْيعبرْبهْعنْجلبْالمفاسدْ،عنْجلبْالمصالح لُّْذيْوالمفاسدْمالَْيعرفهْإلَ

ْأمرْوالسنَّة؛ْلعلمنا:ْأنَّْاللهْ،.ْفقدِْال:ْولوْتتبعناْمقاصدْماْفيْالكتاب(4)وطبعْمستقيمْ،فهمْسليم
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َّهُْ ْدِ ْخيٍر َّهْ،وجلَّهْ،بكلِ  ْدِ كْلْشيءٍ ْبهْعنْجلبْالمصْ،وجلَّهْ،وزجرْعن ودرءْْ،الحفإنْالخيرْيعبرَّ
دِْالْاللهْتعالى:ْْ،عنْجلبْالمفاسدْودرءْالمصالحْوالشرْيعبرْبهْ،المفاسد ْي َْوِ ع مَل ْمِث  قَالَْذَرَّةٍْ﴿فَمَن 

ْيَ ع مَل ْمِث  قَالَْذَرَّةٍْشَرًّاْيَ رَهُ﴾ْْ خَير ااْيَ رَهُْ ْْ[8-7]الزلزلة: وَمَن  وهذاْظاهرْفيْالخيرْالخالص،ْوالشرِ 
ْ لمفسدة،ْأوْيعرفْترجيحْالمصلحةْعلىْاْ،الشرَّينالمحض،ْوإنماْالإشكالْإذاْلمْيعرفْخيرْالخيرينْوشرُّ

ْيعرفهْإلَْْلَأوْترجيحْالمفسدةْعلىْالمصلحة،ْأوْجهلناْالمصلحة،ْوالمفسدة،ْومنْالمصالحْوالمفاسدْما
ْسليمٍْ ْفهمٍ ْذي ْمستقيمٍْكلُّ ْوطبعٍ ْمنْْ،، ْوأرجحهما ْوجلُّهما، ْوالمفاسد، ْالمصالح، ْدِقُّ ْبهما يعرف

ْ(1)سرهاوالزَّجرْعنْالمفاسدْبِْ،أجمعْايةْفيْالقرانْللبحثْعلىْالمصالحكْلِ هاأنِْال:ْوْ مرجوحهما...ْإلى
سَانِْوَإِيتَاءِْذِيْال قُر بََْوَيَ ن  هَىْعَنِْال فَِْولهْتعالى:ْ لِْوَالإ ِح  ْاللَََّّْيَأ مُرُْبِال عَد  شَاءِْوَال مُن كَرِْ﴿إِنَّ ح 

ْتَذكََّرُونَ﴾ْ ْلَعَلَّكُم   .[90]النحل: وَال بَ غ يِْْيعَِظُكُم 
غلبْوفيهْسجعْغيرْمتكلَّف،ْوفيْبعضْالمواضعْيْ،وأسلوبْالشيخْالعزْخالٍْمنْتعقيداتْالفقهاءْْْ

ِبلْعلىْأْعليهْأسلوبْالوعظ.ْومنْأمثلةْذلكْماِْالهْفيكْلًمْطويلْنختصرْمنه:ْوعلىْالجملة:ْفمن
ْ،بْمنهْذراعااْبْإلىْاللهْشبراا؛ْتقرَّومنْتقرَّْ،ومنْأعرضْعنْالله؛ْأعرضْاللهْعنهْ،الله؛ْأِبلْاللهْعليه

إلىْنفسْ،ومنْمشىْإليه؛ْجاءهْهرولةْ،ومنْتقرَّبْمنهْذراعاا؛ْتقربْمنهْباعااْ ه؛ْفقدْومنْنسبْشيئااْ
كْانْفيْالزيَدة؛ْلْنْاللهْتعالىِْال:ْ،وضلَّْْ،زلَّْ المنعمْبها؛ ْشَكَر تُُ ْ﴿ْومَن ْنسبْالْشياءْإلىْخالقهاْ لئَِن 

الْ[7]إبراهيم: ْلََْزيِدَنَّكُم ﴾ زيِْْ:وِ .ْوأفضلْتقُربْبهْالتذلُّلْ[145]آل عمران: ﴾ْالشَّاكِريِنَْ﴿وَسَنَج 
شأنْالعارفينْ،والقوَّةْإلَْبهْ،والتبريْمنْالِولْ،والإيَاشْلهيبتهْ،والتخضُّعْلعظمتهْ،لعزةْالله ومنْْ،وهذاْ

َّتْالِكمةوِْ،أوْالغافلينْ،خرجْعنه؛ْفهوْطريقْالجاهلين لكْلُّْأحدٍْفيْ،ْوسينزْوفرغْمنْالقسمةْ،دْ
وفضلًا.ْوماْثبتْفيْالقدمْلَْيخلفهْالعدم ِصدااْ عدلَاْوحقااْ الهممْبعدْأنْْولَْتغيرهْ،دارِْرارهْحكمااْ

العدلْالِكمْ،جرىْبهْالقلم ضاهْ دْعزَّْالمطلبْ،وِ يذهب.ْووْْ،فأينْالمهرب؟ْوإلىْأينْالمذهب؟ْوِ ِعْماْ
ْماْْ،هْالِْدارفياْخيبةْمنْطلبْماْلمْتجرْب ْأعظمها!ْوخيبةٍ ولمْتكتبهْالِْلًم!ْيَْلهاْمنْمصيبةْما

أفحمها!ْأينْالمهربْمنْالله؟!ْوأينْالذهابْعنْالله؟!ْوأينْالفرارْمنِْدرةْالله؟!ْبينماْيرىْأحدهمْ
نائيااْ دانياا؛ْإذْأصبحْبعيدااْ  .(2)فعااْولَْرْْ،ولَْخفضااْْ،ولَْضرااْْ،لَْيملكْلنفسهْنفعااْْ،ِريبااْ

كْأنَّْالعزَّْأمامهْيناِشْالِْوال،ْويرجح،ْويستْئوروحُْالعزِ ْبارزةٌْفيكْتابهْهذا،ْفالقارْ  ،ْويردُّْلهْيشعر دلُّ
كْما وَّةْجدلهْفيْبيانْماْترجَّحْلهْ،سعةْعلمهْئيلحظْالقارْ ِولْالمخالف، زْعلىْوالكتابْيرك ِْْ،وِ

كْتبْالفقْ،الْحكامْالفقهيةْيجمعهاْتحتِْواعدْأصولية يستطردولكنَّهْأحيْ،والْصولْ،هفهوْمن ْ،انااْ

                                                           
 (.2/189قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  (1)
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فيْالعقيدة دْْدة،متعد ِْ.ْويلًحظْفيكْتابهْتكرارْبعضْالْمورْفيْمواضعْ(1)أوْالتصوفْ،فيبحثْأمورااْ وِ
ْْاعتذر ْالكتابْالتيْأكثرها ْالْلفاظْفيْهذا ْأتيتْبهذه وفيْالمعانيْْمترادفات،عنْذلكْبقوله:ْوإنما

ْتكررتْالمواعظْْ،والتقريرْفيْالجنانْ،متلًِياتْحرصااْعلىْالبيان ْ،روالزجْ،روالْمْ،والقصصْ،كما
ْفيْالتكريرْ،،ْوالترهيبوالترغيبْ،والوعيدْ،والوعد ْأنَّ والإكثارْمنْْ،وغيرْذلكْفيْالقران.ْولَْشكَّ

ألفاهاْْْ،ووصايَهْ،ومنْنظرْإلىْتكريرْمواعظْالقرانْ،والَختصارْ،التقريرْفيْالقلوبْماْليسْفيْالإيجاز
كْرَّرهاْالإله؛ْلماْعلمْفيهاْمنْإصلًحْالعبادْ،ذلكك ْْولوِْلتْ،وهذاْهوْالغالبْالمعتادْ،وإنما فيْحقِ 

مالَْيَصلْْولكنْ،عامااْْ،ويدفعْعنهمكْلُّْضير؛ْلكانْذلكْجامعااْْ،العباد:ْهوْأنْيجلبْإليهمكْلُّْخير
،ْولَْهطيعهالإله:ْهوْأنْيْوتنويعْالْنواع.ْوكذلكْلوِْلتْفيْحقْ،بهْمنْالبيانْماْيَصلْبالتكرير

عاماا،ْولكنْلَْيفيدهْماْيفيدهْالإطناب بعضْْوالإسهاب.ْوكذلكْلوِْلتْفيْ،يعصوه؛ْلكانْمختصرااْ
حقوقْالمرءْعلىْنفسه:ْهوْأنْينفعهاْفيْدينها،ْودنياها،ْولَْيضرَّهاْفيْأولَها،ْوأخراها؛ْلكانْذلكْ

دْيظنْبعضْالجهلةْالْ لجميعْحقوقْالمرء،ْوِ ْ،والَختصارْأولىْمنْالإسهابْ،الإيجاز غبياء:ْأنَّْشاملًاْ
وماْْ،ظنِ ه؛ْلماْذكرناْمنْالتكريرْالواِعْفيْالقران،ْوالعادةْشاهدةٌْبخطئهْفيْظنِ هْفيْئوهوْمخطْ،والإكثار

عْللأغبياءْالجاهلين؛ْالذينْلَْيعرفونْعادةْالله ولَْْ،دلتْالعادةْعليه،ْوأرشدْالقرانْإليهْأولىْممَّاْوِ
 .(2)وفهمْخطابهْ،يفهمونكْتابْالله.ْوفَّقناْاللهْلَتباعكْتابه

ت؛ْليسعىْ،ْوسائرْالتصرفاوالمعاملًتْ،هذاْمصالحْالطاعاتْوخلًصةْالقول:ْأنَّْالعزْبحثْفيكْتابهْْ
نهْيذكرْالقاعدةْوطريقتهْفيْذلك:ْأْ،العبادْفيْتحصيلها.ْومقاصدْالمخالفات؛ْليسعىْالعبادْفيْدرئها

يوضِ حهاْبالْمثلةْالفقهيةْالكثيرةْ،ويقر رِهاْبالشرحْ،والمفاسدْ،يةْفيْالمصالحالْصول المتنوعة.ْفهوْمنْْْثمَّْ
 .(3)كتبْالفقه؛ْالتيْتربطْالفروعْالفقهيةْبالقواعدْالْصولية

 ـ الإمام في بيان أدلة الأحكام: ب

هوْونهي،ْوتخييٍر،ْوإباحةٍ.ْوْْأمرٍ،الْحكامْعلىْالْحكامْمنْْآيَتوموضوعْالكتابْبيانْوجهْدلَلةْْْ
دِْسمْالعزْالْحكامْإلىِْسمينْفيْهذاْالكتاب،ْ منكْتبْأصولْالفقه،ْوليسْمنكْتبْالعقيدة.ْوِ
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ْمالَْطلبْفيه،ْْ ْوالثاني: ْتركه. ْأو كْانْطلبااْلَكتسابْفعلٍ، ْما ْأحدهما: ْوالْحكامْضربان: فقال:
اتوتقديرْالْْ،الآجالوضربْْ،والفسادْ،والصحةْ،والموانعْ،والشرائطْ،ونصبْالْسبابْ،كالإباحة ْ،وِ

امْالوضعيةْونحوْذلكْمنْالْحكْ،والتخييرْ،والتعيينْ،والتضييقْ،والتوسعةْ،والْداءْ،والِكمْبالقضاء
ْبالصيْ،ثمِْسمْأدلةْالْحكامْإلىِْسمينْ،الخبرية أدلةْالْحكامْضربان.ْأحدهما:ْلفظيْيدلُّ غةْفقال:ْثُمَّْ

ْدلَلةْلزومْإمَّاْبواسطةتارةا،ْوبلفظْالخبرْأخرى.ْوْ فكلْفعلٍْْ،وإمَّاْبغيرْواسطةْ،الثاني:ْمعنوي،ْيدلُّ
لخيٍرْعاجلْ،أوْمدحْفاعلهْلْجلهْ،أوْمدحهْ،أوْأخبرْعنْطلبهْ،طلبهْالشارع أوْاجل؛ْْ،أوْنصبهْسببااْ

أوْْ،لههْلْجأوْذمْفاعلْ،أوْذمَّهْ،فهوْمأمورْبه.ْوكلُّْفعلْطلبْالشارعْتركه،ْأوْأخبر:ْأنهْطلبْتركه
ْالشارعْفيهْمعْاستواءْطرفيه،ْأو ْعاجل،ْأوْاجل؛ْفهوْمنهي ْعنه.ْوكلُّْفعلٍْخيرَّ لشرٍ  خبرْأْنصبهْسببااْ

 عنْتلكْالتسوية؛ْفهوْمباح.
ْ﴿خُذُواْعالى:تعرضْهذاْالكلًمْبعشرةْفصول:ْالفصلْالْولْفيْالدلَلةْاللفظية:ْأماْالصيغةْفقولهْْْ

رفِِيَن﴾ْ ْال مُس  رفُِواْْإِنَّهُْلََْيَُِبُّ رَبوُاْوَلََْتُس  جِدٍْوكَُلُواْوَاش  كُْلِ ْمَس  ْعِن دَ ْْ[31الأعراف: ]زيِنَ تَكُم 
رَبوُا﴿،ْوْأمرْ﴾ْخُذُوا﴿ف :ْ رفُِوا﴿،ْوْإباحةْ﴾وكَُلُواْوَاش   نهيْ...ْإلخ.ْْ﴾وَلََْتُس 
كْلُّْْْ ْ،فاعلهْلْجلهْ،ْأوْمدحأوْمدحهْ،فعلكْسبيْعظَّمهْالشرعوالفصلْالثانيْفيْتقريبْأنواعْالْمر:

ْفاعلهْ،أوْأحبَّهْ،أوْفرحْبه ْ،أوْالبركةْ،ةأوْوصفهْبالَستقامْ،أوْرضيْعنْفاعلهْ،أوْرضيْبهْ،أوْأحبَّ
أوْنصبهْسببااْْ،،ْأوْاجلٍْأوْلثوابٍْعاجلٍْْ،سببااْلمحبتهأوْنصبهْْ،أوْبفاعلهْ،أوْأِسمْبهْ،أوْالطيب

ْ،لنصرةْفاعلهْ،ْأوهأوْلقبولْ،أوْلتكفيرهْ،ةْذنبهأوْلمغفرْْ،أوْلإرضاءْفاعلهْ،أوْلهدايتهْ،لشكره،ْأوْذكرهل
نْفاعله،ْأوْأوْالخوفْعْ،أوْنفىْالِزنْ،أوْوصفهْبكونهْمعروفااْْ،وصفْفاعلهْبالطيبْأوْ،أوْبشارته

لولَيةْاللهْتعالى ْ،كالِياةْْ،فةْمدحأوْوصفهْبصْ،أوْوصفْفاعلهْبالهدايةْ،وعدهْبالْمن،ْأوْنصبهْسببااْ
وهيْثلًثةٌْْ،فتذكرْبعضْالْمثلةْلهذهْالْنواعْ،أوْدعاْاللهْبهْالْنبياء؛ْفهوْمأمورْبهْ،والشفاءْ،أوْالنور

يره:ْ ْتعظيمْالفعلْوتوِ ْالمثالْالْول: ْالطَّيِ بُْوثلًثونْمثالَا: ْال كَلِمُ عَدُ ْيَص  ْالصَّالِحُْ﴿إِليَ هِ ْوَال عَمَلُ
﴾ْ:ْْوْ[10فاطر: ]يَ ر فَ عُهُ﴾ْ وكذلكْالإِسامْبالفعلْضربٌْْْ،[6]المزمل: ﴿هِيَْأَشَدُّْوَط ئااْوَأَِ  وَمُِِْيلًا

يره:ْ ْعَظِيمٍ﴾ْمنْوتوِ ْلَعَلَىْخُلُقٍ ْالْمثلة،ْ[4]القلم: ﴿وَإِنَّكَ ْفيْذكرْبقية ْاستمرَّ ...ْإلخ.ْوهكذا
كْثيرةٌ.  ويتخلَّلْهذهْالفصولْفوائدُ
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ْهذاْالكتابْ   ْفيْأصولْالفقهونلًحظْأنَّ ْعلىْطولْباعْالعزِ  كْتْ،يدلُّ ابْاللهْوسعةْعلمهْبمقاصد
كُّنهْمنْاللغةْالعربيةْ،واختلًفهاْ،ومعرفتهْلدلَلةْالْلفاظْ،تعالى ْ.(1)وَ

 ج ـ مقاصد الصلاة:

وموضوعهاْفضلْالصلًة،ْوبيانْشرفها،ْوأنهاْأفضلْالعباداتْبعدْالإيمانْبالله؛ْلْنهاِْدْاشتملتْمنْ 
ماْلمْتشتملْعليهْعبادةْأخرى.ْوفيهاْمنْالْعمالْماْْ،والجوارحْنديَاْْ،واللِ سانْ،القلوبأفعالْ وفرضااْ

ْسورةْالفاتحة؛ْثمْفصَّلْذلكْفيْ،وبالمؤمنينْ)صلى الله عليه وسلم(،ْوخاص ْبالرسولْوخاص ْبالعبدْ،خاص ْللهْتعالىهوْ
دْحظيتْ(2)وتكلَّمْعنْأفعالْالصلًة؛ْحتىْختمهاْ،تقرأْفيْالصلًة التي هذهْالرسالةْالنفيسةْبعنايةْ.ْوِ

كْلَّماْدخلْعليهْأحدٌْمنْخواص هْ،السُّلطانْالملكْالْشرف الدينْْونصحْشمسْ،فكانْيأمرْبتلًوتها
.ِْالْابنْالسبكي:ِْرئتْعليهْ ْأي:ْالسلطانْالملكْ(3)سبطْابنُْالجوزيْالناسْبها؛ْوهوْعلىْالمنبر

قولْوكُلَّماْدخلْعليهْأحدْمنْخواصِ هْيْ،أْعليهتقرْْ،فيْيومْثلًثْمرَّات«ْمقاصدْالصلًة»الْشرفْ ْ
 ينفعهْبسماعها.ْ،لَبنْعبدْالسلًم؛ْحتىْيسمعهاْفلًنٌْ«ْمقاصدْالصلًة»:ْاِرأْئللقارْ

كْتبْالشيخ:ْمقاصدْالصوم ْومن ايةْوالغايةْفيْاختفاءْنهْ،وأحكامْالجهادْوفضلهْ،ومناسكْالِجْ، 
 .(4)والجمعْبينْالِاويْوالنهايةْ،المطلبْفيْدرايةْالمذهبْلإمامْالِرمينْالجويني

 ـ الفتاوى: ومن أهم الكتب في هذا المجال: 5

 أْ ْالفتاوىْالموصلية.
ْبْ ْالفتاوىْالمصرية.

 

 :ـ التصوف 6

 الأحوال وصالح الأقوال والأعمال:ـ شجرة المعارف و 
                                                           

 .145العز بن عبد السلام حياته واثاره ص  (1)

 .3مقاصد الصلاة ص  (2)

 .3المصدر نفسه ص  (3)

 .4المصدر نفسه ص  (4)
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ْفيْهذاْالكتابْعنْصفاتْاللهْْ دْتكلَّمْالعزُّ ْ،الْسلمْفيْذلكْوالوجهْ،وتنزيههْ،وكيفيةْتوحيدهْ،وِ
َهيديَّةاْوْْْ،وجاءْهذاْالكتابْفيْعشرينْبابااْْ،بصفاتْاللهْسبحانهْوتعالىْوكيفيةْالتخلُّق دْْ(1)فصولَاْ وِ

 فقال:ْ،والصفاتْ،تحدثْفيْهذاْالكتابْعنكْيفيةْالتخلُّقْبالْسماء

 أ ـ التخلق بالقدُّوس:

ْ،والإجلًلْ،وثْرةْمعرفته:ْالتعظيمْ،ونقصانْ،عيبٍْْفقالْالشيخْعزْالدين:ْالقدُّوس:ْهوْالطاهرْمنكْل ِْ
 .(2)،ْوفضلْمباحْشاغلْعنْمولَكوشبههْ،ومكروهْ،منكْلِ ْحرامٍْْوالتخلُّقْبهْبالتطهير

 ب ـ التخلق بالسَّلام:

ْ،الإسلًمْفإنَّهْمنْأفضلْخِصالْ،إنْأُخِذَْمنْتسليمهْعلىْعباده؛ْفعليكْبإفشاءْالسَّلًم«:ْالسَّلًم»
كْالقدُّوسْوإنْأخذْمن وإنْأُخِذَْمنْالذيْسَلِمَْعبادهْمنْظلُمه؛ْفليسلمْْ،السلًمةْمنْالعيوب؛ْفهو

 .(3)ويدهْ،وشر كَِ؛ْفإنْالمسلمْمنْسلمْالمسلمونْمنْلسانهْ،وضَر كِْ،وظلمكْ،الناسْمنْغشمك

 ج ـ التخلق بالإيمان:

هْالعبادْأنزلهْالرحمن.ْوإنْأخذْمنْأمنإنْأخذْمنْتصديقْاللهْنفسه؛ْفعليكْبالإيمانْبكلِ ْماْ«:ْالمؤمن»
ْأخذْمنْ،،ْوضَير ِكوخيركْماْيؤمنْالناسْمنْشر كِْ،منْظلمه؛ْفأظهرْمنْبِر كَِْ ْأمْوإن  كْلِ  نٍ؛ْخالق

 .(4)لعبادْاللهْفيكْلْأمنٍْْفأسع

 د ـ التخلق بالهيمنة:

ْالمهيمن»ْ ْفهوْْْالشهيد،هوْ«: ْلعباده؛ والتخلُّقْبهْْْمرته،كثوثْرتهْْْكالبصير،فإنْأخذْمنْمشاهدته
ْلعباده وحياؤكْمنْْ،فثمرةْمعرفته:ْخوفكْ،وعليهمْفيْالقيامةْ،كالتخلقْبه،ْوإنْأخذْمنْشهادته

شهادتهْعليك؛ْإنْعصيته.ْورجاؤكْشهادتهْلك؛ْإنْأطعته.ْوالتخلُّقْبهْأنْتقومْبالشهادةْفيكْلِ ْماْ

                                                           
 .153العز بن عبد السلام حياته واثاره ومنهجه في التفسير ص   (1)

 .37والأعمال ص شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال   (2)

 .38المصدر نفسه ص   (3)

 .39المصدر نفسه ص   (4)
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؛ْولوْعلىْنفسك ،ْوساءْوسرَّ  والِْربين.ْ،أوْالوالدينْ،نفعْوضرَّ

 «:العزيز»ـ  التخلُّق بالعزَّة: ه

كْالقهار،ْوثْرةْمعرفته:ْالخوف.ْوإنْأخذْمنْالَمتناعْمنْالضيم؛ْفلًْتخلُّقْْْ إنْأخِذَْمنْالغلبة؛ْفهو
كَْضَي مْالكُفَّارْالفُجَّار.ْوإنْأُخذْمنْالذيْيعَِزُّْوجودْمثله؛ْفهوْسالبْللنظير ْ،بهْإلَْفيْبعضْالضُّيوم،

 .(1)والعرفانْعلىْحسبْالإمكانْبالنسبةْإلىْأبناءْالزمانْ،قْبهْإلَْبالتوحُّدْبالطاعةفلًْتخلُّ

 «:رالجبَّا»بالجبر: و ـ التخلق 

ْ،والتخلقْبهْ،،ْوإصلًحهفثمرةْمعرفته:ْرجاءُْجبرهْ،تهماإنْأُخذْمنْجبرتْالعظم،ْوالفقير:ْإذاْأصلح
؛ْفهْأوْتصلْإليه.ْوإنْأُخذْمنْ،وإصلًحْتقدرْعليهْ،بِنْتعاملْعبادهْبكلِ ْخير ،ْوثْرةْالعُلُوِ  كْالعَليِ  و

كْالقهَّار كْثمراتْمعارفْجميعْالصفات.ْوإنْأخذْمنْالإجبار؛ْفهو  .(2)معرفته

 «:المتكبر»الرَّكائل: ز ـ التخلُّق بالتكبر عن 

كْالقدُّوس،ْفتكبرَّ ْعنكْلْخلقْدنيء.ْوإنْجعلْشاْْ لجميعْمإنْأُخذْمنْتكبرهْعنْالنقائص؛ْفهو لًاْ
الْوصاف؛ْفثمرةْمعرفته:ْالإجلًل،ْوالمهابةْفيْجميعْالْحوالْالِادثاتْمنْسائرْالصفات،ْوكذلكْ

 .(3)والْعلىْ،والعلي ِْْ،والجليلْ،العظيم

 «:الحليم»ق بالحلم: ح ـ التخلُّ 

ْاذاكْوظلمك،ْوسَبَّكْْ فإنَّْمولَكْْ،وشتمكْ،هوْالذيْلَْيعجِ لْبعقوبةْالمذنبين،ْفاحلُمْعنكْلِ ْمَن 
كْريمْ،صبورٌْحليم  عفوْعنْالسيئاتْويعلمْماْتفعلون.ويْ،يقبلْالتوبةْعنْعبادهْ،بَ ر 

 «:الصبور»ط ـ التخلُّق بالصبر: 

فإنَّْاللهْْ،يئينوإساءةْالمسْ،فعليكْبالصبرْعلىْأذيَّةْالمؤذينْ،هوْالذيْيعاملْعبادهْمعاملةْالصابرينْْ
                                                           

 .39المصدر نفسه ص   (1)

 .39شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص   (2)

 .39المصدر نفسه ص   (3)
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 .(1)يَبْالصَّابرين

 «:المعُِزُّ »لإعزاز: ي ـ التخلق با

.ْوثْرةْمعرفته:ْالطمعُْفيْإعزازهْبالمعارف، ازْالدين،ْومنْتبعهْمنْبإعزْْوالطاعات.ْوالتخلُّقْبهْخالقْالعِزِ 
 منين.عبادْاللهْالمؤْ

 «:المذل»ك ـ التخلُّق بالإكلال: 

بهْْْ والمعاملةْ والمخالفاتْ. خوفْالإذلَلْبالمعاصيْ، معرفتهْ: وأشياعه،ْبإذلَلْالخالقْالذُّل.ْوثْرةْ باطلْ،
 .(2)وأتباعهْ،وإخمالْالعُدوان

 «:المنتقم»التخلُّق بالانتقام:  ل ـ

بتُليْبشيءٍْوالتخلقْبهْلمنْاْ،هوْالمعذِ بْلماْيشاءْمنْعبادهْعدلَا.ْوثْرةْمعرفته:ْالخوفْمنْانتقامهْْ
 .(3)عات،ْوالعقوباتْالمشروْوالتعزيزاتْ،منْالجنُاةْبالِدودمنْالويلًتْبالَنتقامْ

 «:المقسِطُ  ،العدل ،الحكم»دل: م ـ التخلق بالع

طعهْ،هوْالمنصفْفيْوصلهْْ ْ،ْمنْعدلهوثْرةْمعرفته:ْخوفْالظالمْ،ونفعهْ،وضَر هِْ،ومنعهْ،وبذلهْ،وِ
بينْالفقيرْ،ورجاءْالمظلومْلفضله ْ،والغني ِْْ،والتخلقْبهْلمنْابتُليْفيْذلكْأنْيَ ع دِلْفيماْحكمْبهْمسوِ يَاْ

،ْوعيالهْ،منْأهلهْلْفيماْيختصْبهوكذلكْيعدْ،والولي ِْْ،والعدو ِْْ،،ْوالْجنبي ِْوالقريبْ،والقوي ِْْ،والضعيف
يقه  .وأطفالهْ،ورِ

 «:اللطيف»ـ التخلُّق باللُّطف:  ن

ْ،قْأحوالكبدِائْوحياؤكْمنْمعرفتهْْ،ومهابتُكْ،إنْأخذْمنْمعرفةْالدِائق؛ْفثمرةْمعرفته:ْخوفُك
إنْولَْفيْالسماء.ْوْْ،وأعمالك؛ْإذْلَْيعزبْعنْخالقْالْشياءْمثقالُْذرَّةٍْفيْالْرضْ،وخفايَْأِوالك

                                                           
 .41المصدر نفسه ص   (1)

 .39المصدر نفسه ص   (2)
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ْخَلَقَْوَهُوَْاللَّطِيفُْاأخذْمنْالر فِق؛ْفثمرةُْمعرفتهْرجاءُْرفقهِْفيماْ بَِيُر﴾ْ﴿أَلََْيَ ع لَمُْمَن   [14]الملك: لخ 

كْانْ»طيفْبعبادهْفإن ْاللهْلْ،عبادْاللهولطفهْفيماْأمضاه.ْوالتخلُّقْبهْبالرفقْبكلِ ْمنْأمُرتْبهْمنْ وما
 .(1)«الرفقْفيْشيء؛ْإلَْزانه

 «:الشكور»ـ التخلُّق بالشُّكر:  س

والتخلُّقْبهْْ،رفته،ْومعرجاؤكْالدُّخولْفيْمدحتهْبطاعتهْإنْأُخذْمنْثنائهْعلىْعباده؛ْفثمرةُْمعرفته:
 .(3)«منْلَْيشكرْالناسَْلَْيشكرْالله.ْ»(2)وشكركْلِ ْمنْأحسنْإليكْ،وشكرْأبوي كْ،بشكرْمولَك

 «:الحفيظ»ع ـ التخلُّق بالحفظ: 

هْفيْوحفظها؛ْفثَمرةُْمعرفتِهِ:ْرجاؤكْحفظَْْ،إنْأُخِذَْمنْالعلم؛ْفقدْسبق.ْوإنْأخذْمنْضبطْالْشياءْْ
ْاللهِْدْمدحْالِاْ،أولَك ظينْفوأخُراك.ْوالتخلُّقْبهْبحفظْماْأمرتْبهْمنْالطاعات،ْوالْمانات؛ْفإنَّ

 . [32ق: ] ﴿هَذَاْمَاْتُوعَدُونَْلِكُلِ ْأَوَّابٍْحَفِيظٍ﴾فقال:ْْ،لِدوده،ْوبشَّرَهُمْبإنجازْوعوده

 «:المقُيتُ »ـ التخلق بالإقاتة:  ف

والإرزاق.ْْ،إنْأخذْمنْالقُدرة؛ْفلًْتخلُّقْبه.ْوإنْأخذْم نْإِاتةْالِْوات؛ْفثمرةْمعرفته:ْرجاءْالإِاتةِْْْ
لمنْتلزمُكْْ،ِوي ٍْوْْ،وضعيفْ،كلِ ْمحتاجْتقدرْعلىْإِاتتهْمنِْريب،ْأوْأجنبي ٍْْْوالتخلُّقْبهْبإِاته مااْ مقدِ 

أنْيُضَيِ عْمنْيقوت»ْ.(4)فالِْربَْْ،إِاتتهْالِْربَْ  .(5)«كفىْبالمرءْإثْااْ

 «:الحكيم»ق بالِحكمةِ والحكُم: ص ـ التخلُّ 

والسنة.وإنْْ،والتخلُّقْبهْبمعرفةْحُكمْالكتابْ،والإجلًلْ،إنْأُخِذَْمنْالِكمة؛ْفثمرةْمعرفته:ْالمهابةْْ
كَْثِيراا﴾ْأخُذْمنْ ْأوُيََْخَير اا مَةَْفَ قَد  ك  ْيُ ؤ تَْالِِ  فثمرةْمعرفته:ْإجلًلْْ،والإتقانْ، [269]البقرة: ﴿وَمَن 

تْالْلبَّاءْصنعتُه.ْوالتخلُّقْبهْبإتقانْأحوالكْ،منْعمَّتْالْشياءْحكمتُه يُص لِحكْمالكْفيموأعْ،وحيرَّ اْ

                                                           
 .2594مسلم رقم    (1)

 .45شجرة المعارف والأحوال ص   (2)

 .4811سنن أبي داود رقم    (3)

 .45شجرة المعارف والأحوال ص  (4)

 .996مسلم رقم   (5)
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 ومالكِ.ْ،فيْعاجِلِك

 :* التَّخلُّق بالقُوَّة

فيْوالَعتمادْعلىُِْ وَّتهِِ.ْوالتخلُّقْبهْبِْ،وإجلًلهْ،وثْرةُْمعرفتهما:ْمهابته«:ْالقويُّ،ْالمتين» نْتكونِْويَاْ
فيْ،دينك بطاعةْمولَك.ْ،ْيقينكمتينااْ  مَليَّااْ

 * التَّخملُّق بالتقديم والتأخير:

ورجاءْأنْْ،خيرهوتأْ،والَعتمادْعليهْفيْتقديمهْ،والإجلًلْ،وثْرةْمعرفتهما:ْالمهابة«:ْخِ روالمؤْْ،المقدم»
وتأخيرْماْأمرتْْ،وخوفْأنْيؤخِ ركْبمعصيته.ْوالتخلُّقْبهماْبتقديمْماْأمرتْبتقديمهْ،يقُدِ مَكْبطاعته

الْماثلْعلىْالْراذلْ،بتأخيره مْ أوجبْالطاعاتْعلىْواجبهاْ،بِنْتقدِ  مْ علىْفاضلهاوأفضلْ،وأنْتُ قَدِ  ْ،هاْ
ْموسَّعها ْعلى ْالقُرباتْ،ومضي َّقَها ْتقدم اتْ،وبِن ْالْوِ ْأوائل ْإلى ْمدحْ،والطاعات ْالله الذينْْفإنَّ

 .(1)يسارعونْفيْالخيرات

 * التخلُّق بالبر:

معرفته:ْرجاءُْأنواعْبر هِ.ْوالتخلق«:ْالبَرُّ» كُْلَّْمنْتقدرْعْهوْالمنعم.ْوثْرةْ ْأموالكْبهْبِنْتبرَّ بِحبِ  لىْبر هِْ
ْتُ ن فِقُواْممَّاْتحُِبُّونَْ﴿فإنَّْمولَكْيقول:ْْ،وأنفسِهاْلديكْ،إليك ْتَ نَالُواْال برَّْحَتىَّ ْ.]92ْ]الْعمران:﴾لَن 

 التخلُّق بالتوبة:* 

ْالمسيءْعليك.ْوالتْإنْجُعِلْبمعنى:ْالموفِ قْللتوبة؛ْفثمرةْمعرفته:ْرجاءْتوبته«:ْالت واب» خلقْبهْبِنْتَحُثَّ
بةَ.ْوإنْجُعلْبمعنى:ِْابلْالتوبة؛ْفاِبلْعذرْمنْأساءْإليكْ،علىْالتوبة وندمْعلىْْ،وتحر ضَِهُْعلىْالْو 

 .(2)جرأتهْعليك

 «:المغني»* التخلُّق بمعنى 

تقدرْعليهْمنْعلم،ْوغيره رَْالغافْ،والتخلُّقْبهْبِنْتغُنيكْلَّْمحتاجٍْبماْ ْ،تقُيمْالمائلوْْ،وتعُلِ مْالجاهلْ،لفتذكِ 

                                                           
 .47شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال ص   (1)

 .47المصدر نفسه ص   (2)
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ْالعائل.  وتُسيرِ 

 * التَّخلُّق بالضُّر، والنَّفع:

النفع.ْوالتخلُّقْبهماْبنفعكْلِ ْمنْأمُرتْبْثْرةُْمعرفتهما:«:ْالضار،ْوالنافع» ْ،نفعهخوفْالضَّرر،ْورجاءُْ
كْل ْمنْأمُرتْبضر هِ فعليكْْ،يالهوالخلقْعيالْالله،ْفأحبهمْإليهْأنفعهمْلعْ،أوْغيرهْ،أوِْتلٍْْ،بحد ٍْْ،وضرِ 

 .(1)وشاسعٍْْ،ببذلْالمنافعْلكلِ ْدانٍْ

 * التَّخملُّق بهداية الضال:

دايته.ْوالتخلُّقْويزُيِ نْأركانكْباثارْهْ،ثْرةْمعرفتهما:ْرجاؤكْأنْينُوِ رْجَنَانكْبمعرفته«:ْالهاديْ،النور»
منْأنوارْالله خيٌرْ.ْ»(2)إلىْصراطْاللهْ،هاديَاْْ،بهماْبِنْتكونْنورااْ واحدااْ فواللهْلْنْيهديْاللهْبكْرَجُلًاْ
 .(3)«لكْمنْأنْتكونْلكْحُمرُْالن َّعَم

 * التـخلُّق بالقبـض، والبسط:

ْالب اسط» ْالق ابض، نيا«: ْالخوفْمنِْبضْمنافعْالدُّ ْمعرفتهما: ْبسطْاْ،والَخرةْ،ثْرة لخيراتْورجاء
ْمحتاجٍ؛ْحتىْعلىْاْ،بالبسطْبِنْتبسطْبرَّكْوالَجلة.ْوالتخلُّقْ،العاجلة كْلِ  ْ،لدَّواب ِْومعروفكْعلى

؛ْإذْ،والكلًب كْبدْرطبةْأجر»(4)والذَّرِ  .ْوالتخلُّقْبالقبضْبِنْتقبضْعنكْلْأحدٍْماْليسْ(5)«فيكْل

 .(6)فيتلفوهاْ،فلًْتؤتواْالسُّفهاءْأموالهمْ،وحكمةٍْْ،وعلمٍْْ،وولَيةٍْْ،منْمالٍْْ،لهْأهلًاْ

 التخلُّق ببذل الهبات:* 

للًباءوْْ،،ْوالتخلُّقْبهْبكثرةْالهباتوصلًتهْ،رفته:ْرجاءْأنواعْهباتهثْرةْمعْ«:الوهاب» مااْ ْ،الصِ لًتْمُقَدِ 
 والبنات.ْ،والبنينْ،الْمَُّهاتوْ

                                                           
 .48المصدر نفسه ص   (1)

 .48المصدر نفسه ص   (2)

 .2942البخاري رقم   (3)

 .48شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال ص   (4)

 .2363البخاري رقم   (5)

 .49شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال ص  (6)
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 * التخلُّق بالجود، والكرم:

وصولْإليهْبِنْقْبهماْلمنْأرادَْالوكرمه:ْوالتخلْ،ثْرةْمعرفتهما:ْالطَّمعُْفيْاثارْجودهِْ«:ْالجواد،ْالكريم»ْ
 ومساعدةٍ.ْ،وبِر ٍْْ،وحكمةٍْْ،وعلمٍْْ،وجاهْ،يَجُودْبكلِ ْماْيقدرُْعليهْمنْمالٍْ

 * التخلُّق بالإجابة:

أنَّهْسامعٌْلدعائكْوْْ،واعتمادكْعليهْ،ثْرةُْمعرفته:ْرجاءْإجابةِْوعائكْلعلمهْبافتقاركْإليه«:ْالمجيب»ْ
وبإجابةْْْ،وضرَّائِك.ْوالتخلُّقْبهْبإجابةْمولَكْفيماْدعاكْإليهْمنُِْ رُباتهْ،خابرٌْلسرَّائِكْ،عالمٌْببلًئك

 .(1)وعباداتهْ،كلِ ْداعٍْإلىْماْيرُضيْمولَكْفيْطاعاته

 * التخلُّق بالمجد:

ْالمجيد»ْ كْثرْشرفه«: كْمالهْ،الذي ْفيْذاتهْ،وتُ  ْالمهابةْ،وجلًله ْمعرفته: ْوثْرة .ْوالإجلًلْ،وصفاته.
ْسبقْذكره ْمما ْبه ْالتخلق ْيمكن ْبه ْالصفاتْ،والتخلُّق ْشاملْلجميع ْْْ،فإنَّه ْشملَها: ْالجلًلْ»كما ذو

اظبْوْْ.ْفهذهْإشاراتْإلىكْيفيةْالتخلُّقْبالصِ فات.ْولَْيَصلْالتخلُّقْبالصفاتْإلَْلمن(2)«والإكرام
ْيثمرهْذكرهْمنْْ،علىْالتحديقْإليها والإِبالْعليها.ْولذلكْأمرناْاللهْتعالىْبإكثارْذكرهْلنُلًبسْما

 .(3)والْعمالْ،والِْوالْ،الْحوال
مْبمثلْماْأنعمْوأنْتنعمْعليهْ،ومنْأفضلْالتخلُّقاتْأنْتُحسِنْإلىْعبادْاللهْبمثلْماْأحسنَْبهْإليكْْ

ْ*ْفأََمَّا﴿بهْعليك.ِْالْاللهْتعالى:ْ هَر  فإناَّْوجدناكْْ،أي:ْعامِل هْبمثلْعامَلناكْ[9]الضحى: ْ﴾ال يَتِيمَْفَلًَْتَ ق 
ْ*﴿يتيماا،ْفاويناك.ْ هَر  أي:ْعاملْالعائلْالسائلْبمثلْعاملناك،ْفإناْْ[10]الضحى:  ْ﴾وَأمََّاْالسَّائِلَْفَلًَْتَ ن  

ْ*ْوَأمََّا﴿ْْفأغنيناك.ْ،وجدناكْعائلًاْ بهْعليكْ[ 11]الضحى:  ﴾بنِِع مَةِْرَبِ كَْفَحَدِ ث  أنعمناْ ثهمْبماْ أي:ْحدِ 
ناكْضالَاْْ،منْهدايتنا؛ْليهتدوا  .(4)فهديناكْ،فإناَّْوجد 
كْتاب:ْ دْجاء صولٍْوعدَّةْفْ،فيْعشرينْبابااْ«ْشجرةْالمعارفْوالْحوالْوصالحْالِْوالْوالْفعال»وِ

                                                           
 .49المصدر نفسه ص  (1)

 .49المصدر نفسه  (2)

 .50المصدر نفسه ص  (3)

 .51شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال ص   (4)
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ْعنْالقرباتوتكلَّمْفيْالفصولْالتمهْ،َهيديَّةاْ ْ،عمالْالظاهرةوبيانْفضائلْالْْ،وادابْالقرانْ،يديَّة
ْيتفاضلْبهْْ،وفوائدهاْ،ارفوثْراتْالمعْ،والْسبابْ،وبيانْرتبْالوسائلْ،والباطنة لعباد.ْوهذهْاوما

كْتابه:ْ البابْالْولْْثمْتكلَّمْفي«.ِْواعدْالْحكامْفيْمصالحْالْنام»الفصولْموجودةْفيْمقدمةْوخاَة
لِ ْصفةٍْمنْكْْالتخلُّقْبصفاتْالرحمنْعلىْحسبْالإمكان.ْأماْالبابْالثاني؛ْفقدْتكلَّمْفيهْعنعنْ

ْمعْذكرْدليلها ْوكيفيةْالتخلُّقْبها.ْْ،وثْرةْمعرفتهاْ،صفاتْالربِ 
ْ،والمعفوَّاتْ،هيات،ْوالمنالجوارحْمنْالْحكامْمنْالمأموراتوْْ،وفيْالبابْالرابعْتكلَّمْعمَّاْيتعلَّقْبالقلوب

تتعلَّقْبكلْماْْ،وفيهْستةٌْوخمسونْومئةْفصلْ،وأماْالبابْالخامس؛ْففيْالمأموراتْالباطنيةْ،والمباحات
وذكرْالدليلْعلىْْْ،والتذلُّلْلْولياءْاللهْ،والتعزُّزْباللهْ،كالتوكُّلْعلىْاللهْْ،أمرْاللهْبهْمنْالْعمالْالباطنة

الْخلًقْمنْالقران وأمَّاْْ،كلْخُلقٍْمنْهذهْ عنْالمنهياتْاْ،البابْالسادسوالسنةْ. لباطنيةْْفقدْتكلَّمْفيهْ
ذلك.ْوتكلَّمْْوماْشابهْ،والْندادْ،وفيْمحبَّةْالكفارْ،وانشراحْالصدرْبالباطلْ،كالجهلْبماْيجبْتعلمه

وماْيقُدَّمْفيهاْعندْْ،والمفاسدْ،فيهْفيْثلًثةٍْومئةْفصلٍ.ْوأماْالبابْالثامنْعشرْففيْتعرُّفْالمصالح
البابْالتاسعْعشرْتكلَّمْ وفي«.ِْواعدْالْحكام»اْتكرارْلماْهوْموجودْفيْأولكْتاب:ْالتعارض.ْوهذ

وهوْتكرارْلماْهوْموجودْفيِْواعدهْأيضاا.ْوختمْالكتابْبالبابْْ،عنْحسنْالعملْبالظنونْالشرعية
 .(1)والمعاملًت.ْانتهىْباختصارْ،العشرينْفيْالورعْفيْالعبادات

 ومؤلَّفاتْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسلًم.ْ،هذهْهيْأهمْمصنفات

 الإمام عز الدين بن عبد السلام: ـ سمات التأليف عند 7

 أبرزها:ْ،كثيرةيتَّسمْالتأليفْعندْهذاْالإمامْبسماتٍْْ

 وضوعات التي ألَّف فيها الإمام:أ ـ تنوع الم

مؤلفاته منْذكرْ مرَّْمعناْ هوْمطولْ،كماْ المؤلفاتْماْ واعدْالْحكامْوِْ،قرانْالعظيمكتفسيرْالْْ،ومنْهذهْ
هوْمختصر ماْ ومنهاْ الرعايةْلِقوقْاللهْلْ،كمختصرْالنكتْوالعيونْْ،فيْمصالحْالْنامْ، ْ،لمحاسبيومختصرْ

ْ،قادوملحةْالَعتْ،كالفَرقْبينْالإسلًمْوالإيمانْْ،ومنهاْماْهوْعلىْشكلْرسائلْ،والقواعدْالصغرى
 والمصريَّة.ْ،لفتاوىْالموصليَّةكاْْ،ومنهاْماْهوْفتاوى
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 لقضايا التي يتعرَّض لها الإمام:ب ـ تنوع ا

ْغيرْالرسائلْْ  ْ ْأحيانااْيتطرَّقْلبحثْمسائلْتتْ،فيْالمؤلفْالواحدْمنْمؤلفاته ْنجده علَّقْوالفتاوىْ 
اْالإمامْبهأوْالبلًغة.ْوهذاْالنهجْفيْالَستطرادْمنْالْمورْالتيْاشتهرْْ،أوْاللغةْ،أوْالتصوُّفْ،بالعقيدة

 وتدريسه.ْ،ليفهفيْتأ

 وضوعات في العديد من مؤلَّفاته:ج ـ تكرير بعض الم

ْفيْالْذهانْْ دْيكونْْ،وترسخ؛ْحتىْفيْأضعفْالعقولْ،ولعلَّْذلكْمنْبابْالتأكيدْعليهاْلتستقرَّ وِ
منْدربتهْفيْصحبةْالقرانْالكريم وزيَدةْْ،كالتأكيدْْ،فأخذْعنهْالتكرير؛ْلماْفيْالتكريرْمنْفوائدْ،نابغااْ

.ْوهاْهوْالإمامْيوضِ حْلناْ(1)وخُشيْتناسيهْ،الكلًمْوتجديدْالعهدْبالموضوعْالْولْإذاْطالْ،تنبيهال
ْحرصااْعلىْالبيانْ،الغرضْمنْذلك ْتكْْ،والتقريرْفيْالجنانْ،فيقول: ْ،والقصصْ،رَّرتْالمواعظكما

:ْأنَّْفيْ،،ْوغيرْذلكْفيْالقرانوالترغيبْوالترهيبْ،والوعيدْ،دوالوعْ،،ْوالزجروالْمر ْالتكرير،ْولَْشكَّ
.ْولَْيتركْالإمامْفرصةْللمعترضينْ(2)والإكثارْمنْالتقريرْفيْالقلوبْماْليسْفيْالإيجاز،ْوالَختصار

علىْأسلوبهْهذا،ْفيردْعليهمِْبلْأنْيواجهوهْبِنه:ْيظنْبعضْالجهلةْالْغبياء:ْأنَّْالإيجاز،ْوالَختصارْ
اهدةٌْبخطئهْوالعادةْشْ،ْظنِ هْلماْذكرناْمنْالتكريرْفيْالقرانفيْئأولىْمنْالإسهاب،ْوالإكثار.ْوهوْمخط

عْللأغبياءْالجاهلين؛ْالَّذينْلَْيعرفونْ،وماْدلَّتْالعادةْعليهْ،فيْظنِ ه عادةْْوأرشدْالقرانْإليهْأولىْمماْوِ
كْتابْاللهْ،الله  !.(3)ولَْيفهمون

 د ـ اهتمامه البالغ بالمقصد العام والأساس للشريعة:

حاضْ،والتدليلْعليهْ،جلبْالمصالح،ْودرءْالمفاسدوهوْْْ رااْوالإكثارْمنْالتمثيلْله؛ْحتىْيكونْدومااْ
ْلِوأفعالهم،ْوجميعْتصرفاتهمْ،الهمفيْأذهانْالمكلفينْأثناءْأِوْ ظةٍْمنْلِظاتْ،ْغيرْغافلينْعنهْفيْأيِ 

كْتبهْمثل:ْْ،أعمارهم ْتسريْفيْمعظم وحْواضحةْوض«ْامِواعدْالْحك»وهذهْالروحْ ْروحْالمقاصدْ 
اْوأمثلةٍْتكادْتكونْفيْمعظمهْ،واضحةْبماْيعرضهْمنْنماذج«ْشجرةْالمعارف»وكذلكْفي:ْْ،الشمس

                                                           
 .52مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام ص  (1)

 (.1/136قواعد الأحكام )  (2)

 .52مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام ص  (3)



 

42 

 

 

 
 

حةْعندْالشيخْولَْيقتصرْتحقيقْالمصلْ،وإِامتهاْفيْواِعْالناسْ،وسائلْلتحقيقْمقاصدْالشريعةْالغرَّاء
ْعلىْالمسلمْفقط اهْإلىْالكافرْ،العزِ  ْرطبةٍْ(:ْ»صلى الله عليه وسلمعملًاْبقولهْ)(1)وحتىْالِيوانْ،بلْيتعدَّ كْبدٍ كْل في

اجٍ؛ْحتىْعلىْومعروفكْعلىكْلِ ْمحتْ،أنْتبسطْبرَّكْ،.ِْالْالشيخْعزْالدين:ْوالتخلُّقْبالبسط(2)«أجرٌْ
كْتابه:ْ(3)والذَّرْ،والكلًبْ،الدواب ِْ ْالإحس«ْشجرةْالمعارف».ْوأفردْالبابْالسابعْفي ان:ْلبيان:ْأنَّ

ْعنْجلبْمصالحْ .ْوتحدَّثْفيهْْ(4)أوْمفاسدْإحداهماْ،ودفعْمفاسدهماْ،أوْإحداهماْ،الدَّارينعبارة
الترغيبْْأن«:ْالإمامْفيْبيانْأدلةْالْحكام»والمعتديْوبينْفيكْتابه:ْْ،كذلكْعنْالإحسانْالقاصر

ْإلىْ،(5)والمضارْ،أوْالتحذيرْمنهْراجعٌْإلىْالمنافعْ،فيْالفعل كْلِ يةٌْمنهْ ْرحمهْاللهْ  مقاصدْْوهذهْنظرة
لمصالحْالعباد للمفاسدْعنهموْْ،الشريعةْالتيْجاءتْلتحكمْبسلطانْالدينْالِياةَْالبشريةْتحقيقااْ ْ.(6)درءااْ

 كتبه في متناول العالم والجاهل:  هـ 

كْبيرْعناءْفيْفهمهاْلسلًسةْتعابيرهاْْ مماْيزيدْْ،ثيلْفيهاوكثرةْالتمْ،وإشراِةْعباراتهاْ،ولَْتحتاجْإلى

كْتابه:ْْ،معانيهاْتوضيحااْ لفئةْخاصةْمنْ«ْالموافقات»وبياناا.ْوبهذاْيكونِْدْفاقْالشاطبيَّْالذيْجعل
ْ.(7)كماْذكرهْفيْالمقدمةْْ،الناس

 و ـ توخِ ي أسلوب الوعظ:

معْتجنبْالسَّجعْالمتكلفْرغمْفُشو هِْفيْعصرهْْ دْتحاشاهْالإمامْحتىْفيْخطبْ،أحيانااْ  ه.وِ

 والسنةز ـ اعتماده في مؤلفاته على الكتاب 

لَّماْنجدهْيعتمدْعلىْاراءْمَن ْسبقهْمنْالعلماءْاعتْ،منهْعلىْالتلقِ يْمنْالنبعْالصافيحرصااْ بملكتهْوِ دادااْ
ْبعضْ،وبلوغهْرتبةْالَجتهادْ،العلميةْالمستقلَّة دْنصَّ منْترجمْله:ْْوتحرُّرهْمنِْيودْالمذهبيةْالضيقة.ْوِ
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كْانْفيْاخرْعمرهْلَْيتقيدْبالمذاهب وماْذلكْإلَْْ،(1)وأفتىْبماْأدىْإليهْاجتهادهْ،تَّسعْنطاِهبلْاْ،أنه
منهْعلىْتوْ  واجتنابْالخلًفات.ْ،حيدْالْمَّةحرصااْ

استوحاهاْْ،قةْفيهاوالنظراتْالعميْ،والتعليقاتْالدِيقةْعلىْالنصوصْ،ح ـ تمتاز كتبه بالطابع العلمي
 وأهدافهاْالنبيلة.ْ،الإمامْمنْمقاصدْالشريعة

ْفيْاستقلًلهاْ،في التأليفط ـ استقلاليته  ْفيْنبوغهامبر ِْْ،وبروزْشخصيتهْشخصيةاْمميزةا ِويَّةاْفيْْ،زةا
ْمنْغْ،تأثيرهاْفيْالمجتمع.ْيظهرْذلكْفيْنبذهْللتقليد يرهْلمْتذهبْودعوتهْللًجتهاد.ْواستفاداتْالعزِ 

ْ.(2)بشخصيته
ْالدينْبنْعبدْالسلًمْمكانةاْعاليةْْ واللًحقينْْ،تجلَّتْفيْاهتمامْالسابقينْ،ولقدْتبوأتْمؤلفاتْعزِ 

ْإ ْالَهتمام: ْومنْمظاهرْهذا ْالسابقينبها. ْفيْالقديمواللًَّحقينْبهاْ،شادة ْوالِرصْعلىْنسخها ،،ْ
ثيٌرْمنْالعلماءْمنْوكْ،والعملْعلىْشرحهاْ،وتداولهاْ،وتدريسْمؤلفاتهْ،وطبعهاْبعدْتحقيقهاْفيْعهدنا

ْالَستدلَل ْعند ْمؤلَّفاته ْمن كْثيرمْ،ينقل ْابن ْحجروابْ،والشاطبيْ،ثل: ،ْالسيوطيُّْوْْ،والمناويُّْْ،ن

كْثير.(3)والفتوحيُّْ  ،ْوغيرهم

 لفقه السياسي والعلاقات الدولية:ـ الشيخ العز بن عبد السلام وتطوير ا 8

ْسلطانْالعلماءْْ كْتابتهْلمؤلفاتهْتخصيصهاْْ،رغم:ْأنَّ الفقيهْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْلمْيقصدْعند
والعلًِاتْالدولية،ْإلَْأنَّْمطالعتهاْتبينْلناْانشغالهْبطريقةٍ،ْأوْبِخرى،ْبِمورٍْتدخلْْ،للقانونْالدولي

مباشرة سواءٌْتعلَّقتْبهاْ أصوليةٍْْ،فيْإطارهاْ َثِ لِْواعدْعامةٍْ أيتنطبقْعليْ،أوْلكونهاْ وأهمُّْالوسائلْهاْ ضااْ.
 لسلًمْتتمثَّلْفيْالْمورْالَتية:عبدْاْالتيْعالجهاْابن

 ز الدين بن عبد السلام:أ ـ السلطة الحاكمة في نظر ع

ْمنْزوايَْ ْالِديثة ْالدَّولة ْمنْعناصر كْعنصرٍ ْالِاكمة ْالسلطة ْالدينْبنْعبدْالسلًم ْعز عالجْالإمامُ
دة  أهمها:ْ،متعدِ 
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 الحكام:ـ ضرورة توفر العدل لدى 
ْالعادلْمنْالْئمةْْ ْالدينْبنْعبدْالسلًم:ْأنَّ منْجميعْالْنامْْ،يقر رِْعزُّ والولَةْمنْالِكامْأعظمْأجرااْ

كْلِ ْفاسدٍْشامل كْامل،ْودرء .ْواشتراطْالعدالةْ(1)بإجماعْأهلْالإسلًم؛ْلْنهمْيقومونْبجلبكْلِ ْصالٍح
لَزماا؛ْلتكونْوازعةاْعنْالخيانة لغةاْمعْإعطاءْْْولْنَّْالعدلْ ْوهوْالتسويةُْْ،صيرْفيْالولَيةوالتقْ،يعدُّْأمرااْ

لِياةْأيِ ْمجتمعٍ.ْومعْذلكْيقر رِْالعزُّْبنْعبدْالسلًم:ْأنَّْاشتراطْ لَزمااْ يعتبرْعنصرااْ كلِ ْذيْحقٍ ْحقَّهْْ 
ْلت(2)العدالةْفيْالإمامةْالكبرىْفيهاْاختلًفْلغلبةْالفسوقْعلىْالولَة عطَّلتْ،ْفيقر رِ:ْولوْشرطناها

ْفيْتوليةْمنْيولُّونهْمنْالقضاء ْللحقِ  وأخذْماْْ،واتوأمرْالغزْْ،والولَة،ْوالسعاةْ،التصرفاتْالموافقة
بضْالصَّدِاتْ،وبذلْماْيعطونهْ،يأخذونه فلمْْ،موالخاصَّةْالمندرجةْتحتْولَيتهْ،والْموالْالعامَّةْ،وِ

؛ْلما وفواتْهذهْالمصالحْأِبحْْ،اشتراطهاْمنْالضَّررْالعامْفي تشترطْالعدالةْفيْتصرفاتهمْالموافقةْللحقِ 
 .(3)منْفواتْعدالةْالسُّلطان

 أو الأصلح )مع عزل المريب(: ،لحـ تولية الصَّا
وافرْوبالتاليْباتْمنْالواجبْأنْيكونْأصلحْمنْتتْ،يعتبرْالِاكمْرأسْالدولة،ْأوْالإِليمْالذيْيَكمه

لذلكْيرىْسلطانْالعلماء:ْأنَّْعلىْالإمامْأنْيعزلْالِاكمْإذاْْ،فيهْالشروطْاللًزمةْللقيامْبهذهْالمهمَّة
أرابهْمنهْشيء؛ْلماْفيْإبقاءْالمريبْمنْالمفسدة؛ْإذْلَْيصلحْفيْتقريرْالمريبْعلىْولَيةْخاصَّة؛ْلماْ

ةْبينْفروضْثلًثة:ْ،وإذاْسلمْتكنْهناكْريبةٌْْ،يخشىْمنْخيانتهْفيها  ووجبْالتفرِ
ففيْهذاْالفرضْلَْيجوزْعزله؛ْلماْفيهْمنْتفويتْالمسلمينْالمصلحةْْ،ونهأنْيعزلهْبمنْهوْدْالأول:

 مامْتفويتْالمصالحْمنْغيرْمعارض.الِاصلةْمنْجهةْفضلهْعلىْغيره،ْولْنهْليسْللإ
صيلْولتحْ،وهذاْجائزٌ؛ْلماْفيهْمنْتقديمْالْصلحْعلىْالصَّالحْ،أنْيعزلهْبمنْهوْأفضلْمنهْالثاني:

 لمين.المصلحةْالصَّالِةْللمس
ْالَختيارْعندْتساويْالمصالحْالثالث: ْ،أنْيعزلهْبمنْيساويه.ْوهذاْجائزْفيْنظرْالبعض؛ْلماْلهْمنْحقِ 

ْ،سرْالعزلكْْولماْلهْمنْحقْالتخيرْبينهماْفيْابتداءْالولَية.ْبينماْيرىْاخرونْعدمْجوازهْلماْفيهْمن
 .(4)وعارهْبخلًفْابتداءْالولَية
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 (.1/81المصدر نفسه )  (4)
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 ولاية صحيحة:فات الصادرة من غير ـ التصر 
كْذلكْللتصرفاتْالتيِْدْتصدرْمنْأشخاصْليسْلهمْالِقْفيْالقيامْبها ْبنْعبدْالسلًم ْ،تعرَّضْالعزُّ

لصدورهاْفيْظروفٍْمعيَّنةٍ؛ْفإنهاْتعتبرْصحيحةاْ د(1)ولكنْنظرااْ  تعرضْلصنفينْمنْالتصرُّفاتْهما:ْ،ْوِ
 ـ تصرفات الأئمة البغاة:

اْنفذتْتصرفاتهمْلضرورْْ،القطعْبِنهْلَْولَيةْلهمتعتبرْهذهْالتصرفاتْنافذةاْمعْْْ كماْأنهْْْ،ةْالرعايَوإنمَّ
وأنَّهْلَْْ،والْئمةْمعْغلبةْالفجورْعليهمْ،فأولىْأنْينفذْتصرفْالولَةْ،إذاْنفذْذلكْمعْندرةْالبغي

 .(2)انفكاكْللناسْعنهم
 الأموال العامة عند جور الأئمة: ـ تصرف الاحاد في

كْانتْالقاعدةْْْ هْإذاْتعذرْونوابهم؛ْفإنْ،العامةْتقضيْبِنْالْموالْالعامةْلَْيتصرَّفْفيهاْإلَْالْئمةإذا
علىْأنْذلكْمشروطْبصرفهْإلىْْ،أوْأكثر؛ْجازْذلكْ،وأمكنْالقيامْبهاْبواسطةْفردْ،ِيامهمْبذلك

لْصلحَْواْ،الْهمفْ،مستحقيهْعلىْالوجهْالذيْيجبْعلىْالإمامْالعادلْأنْيصرفهْفيه:ْبِنْيقدمْالْهمَّْ
ْفيْجهاتهْأهمِ هاْفأهمِ هاْ،فالْصلح لعامةْويصرفْماْوجدْمنْأموالْالمصالحْاْ،فيصرفكْلَّْمالٍْخاصٍ 

أصلحها ذلك؛ْلفاتتْمصالحْصرفْتلكْالْموالْإلىْمستحقِ يهاْ،فيْمصارفهاْ ْ،فأصلحهاْلْناْلوْمنعناْ
دْحقَّهْأنْجحْوزْالشرعْلمنودرءْهذهْالمفاسدْأولىْمنْتعطيلها.ْوإذاْجْ،فكانْتحصيلْهذهْالمصالح

كْانْمنْغيرْجنسهْ،وأنْيأخذهْ،،ْإذاْظفرْبه؛ْإنكْانْمنْجنسهيأخذْمنْمالْجاحده ْ،ويبيعه؛ْإن
 .(3)معْأنْهذهْمصلحةْخاصَّةٌ؛ْفجوازْماْذكرناهْمعْعمومهْأولى

بن عبد  الإمام عز الدين ب ـ بعض القواعد التي يمكن تطبيقها في إطار العلاقات الدَّولية عند
 السلام:

الموجودةْبينْْوتداخلْأواصرْالعلًِاتْ،وبترابطْ،تتميزْالعلًِاتْالدوليةْالِاليةْبصفتهاْالَجتماعيةْْ
؛ْتنبعْأوْيجبْ مختلفْأشخاصْالقانونْالدولي،ْوالعلًِاتْالدولية،ْأوْالسياسيةْالخارجيةْلْيِ ْبلدٍْمعينَّ

وسنجدْ ْْ،بهْمعْمراعاةْظروفْالبيئة؛ْالتيْيتمُّْفيْداخلهاْاتخاذْالقرارأنْتنبعْمنْالمصلحةْالعلياْلشع

                                                           
 (.13/279كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية )  (1)

 (.13/379المصدر نفسه )  (2)

 (.13/380المصدر نفسه )  (3)
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ْالإمامْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمِْدْعالجْبطريقةٍْعامَّةٍْماِْلناه نركزْفكرهْْويمكنْأنْ،بإذنْاللهْ ْبِنَّ
أساسية أفكارْ ترابطْالعلًِاتْالدَّوليةْ،حولْثلًثةْ المسمَّياتْالَتيةْ: تدرُّجْالعلًِاتْْنظريةوْْ،نطلقْعليهاْ

نظريةْالضرورةْ،الدولية  .وأخيرااْ
 ـ ترابط العلاقات الدولية:

ْيرجعْتفسيرهاْوالتيْ،التشابكْأوْ،أوْالتداخلْ،تقومْالعلًِاتْالدوليةْالمعاصرةْعلىْأساسْفكرةْالترابط
ْبنْعبدْالسلًمْلمْيت كْانْالعزُّ دَّثْعنْحأساسااْإلىْحاجةْأفرادْالمجتمعْالدوليْبعضهمْلبعض،ْوإذا

ْاللهْتعالىْخلقْ ْذلكْيمكنْاستنباطهْممَّاِْالهْفيْالفقرةْالَتية:ْاعلم:ْأنَّ المجتمعْالدوليْصراحةا؛ْإلَْأنَّ
ْالْكابر،ْ ْبمصالحْالْصاغر ْفيقوم ْبمصالحْغيرها، ْطائفةٍ كْلُّ ْلتقوم ْإلىْبعض؛ ْوأحوجْبعضهم الخلق،

ْ،راءراءْبمصالحْالنظوالنظْ،الفقراءْبمصالحْالْغنياءوْْ،والْصاغرْبمصالحْالْكابر،ْوالْغنياءْبمصالحْالفقراء
يقْبمصالحْالساداتْ،،ْوالر جِالْبمصالحْالنساءوالنِ ساءْبمصالحْالر جِال يقْوالسَّاداتْ،والرَِّ ْ،بمصالحْالرِ

 .(1)أوْأحدهماْ،وهذاْالقيامْمنقسمْإلىْجلبْمصالحْالدارين،ْأوْأحدهما،ْأوْإلىْدفعْمفاسدهما
 تدرج العلاقات الدولية لبلد ما: ـ ضرورة

كْانتْتتسمْحاليااْبصفةْالشُّموليةْْ ْالعلًِاتْالدوليةْإذا لَْأنهاْ ْبالنسبةْأوْالكلِ يةْإْ،نحنْنعتقد:ْأنَّ

ٍْ ْيجبْأنْيتمَّْ والنتيجةْْ،ومقدَّراتهْ،،ْوعلىْضوءْإمكانياتهتخطيطهاْفيْإطارْظروفْهذاْالبلدْلبلدٍْمعينَّ
ْ،سةٍْخارجيَّةٍْمعيَّنةٍْأوْاتخاذْسياْ،أوْالتخبُّطْفيْرسمْ،والمترتبةْعلىْذلكْالمفهومْهوْمنعْالتهوُّرْ،اللًزمة

صيلها؛ْفإنْأمكنْتحْ،ولعلَّْذلكْماِْصدهْالإمامْابنْعبدْالسلًمْحينماِْرر:ْأنَّهْإذاْاجتمعتْالمصالح
ويضربْلذلكْأمثلةاْْ.ْ(2)ْلْفالْفضلوإنْتعذَّرْتحصيلهاْحصَّلناْالْصلحْفالْصلح،ْوالْفضْ،حصَّلناها

 ينها:دوليةا،ْمنْب
 رين.وكثرةْالكافْ،لَّةْالمؤمنين ْأنَّْالجهادْلوْوجبْفيْالَبتداء؛ْلْبادْالكفرةُْأهلَْالإسلًم؛ْلق

ْالقتالْفيْالشهرْالِرامْلوْأحُِلَّْفيْابتداءْالإسلًم؛ْلنفرواْمنهْلشدَّةْاستعظامهمْلذلك.ْوكذلكْ ْأنَّ  
رارٍْإلَْعلىْضوءْأوْاتخاذِْْ،كلُّْذلكْدلَلةٌِْاطعةٌْعلىْأنهْلَْيجوزْتقريرْشيءٍْْْ،البلدْالِرامْالقتالْفي

كْافةْالظروفْ،البيئةْالتيْسيطبقْفيها ْاتخاذِْرارْفيْإطارْالعلًْ،والمواِفْ،ومعْمراعاة ِاتْالدوليةْوأنَّ
 .(3)ِدْتُحتِ مْالظروفْضرورةْتدرُّجه

                                                           
 (.2/68قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  (1)
 (.13/381)كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي   (2)
 (.13/381المصدر نفسه )  (3)
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 ـ نظرية الضرورة:
دأْمطبَّقْفيْمختلفْ،ْوهيْمبْإطارْالنظريةْالعامَّةْللقانونالمسلَّمْبهاْفيْئحالةْالضرورةْمنْالمبادتعتبرْْْ

ْالقانونية ْالدوليْ،النظم ْالقانوني ْالنظام ْذلك ْفي ْجلبااْْ(1)بما ْالمحظورات ْلإباحة ْمناسبة ْفالضرورات ،
ْدرأْ،لمصالِها ْجميعاا؛ ْدرئها ْتعذُّر ْمع ْاجتمعتْالمفاسد ْإذا ْأنه ْفالْفسدذلك: ْالْفسد الْرذلْوْْ،نا
لذلكْبماْجرىْفيْإطارْالعلًِاتْالدوليةْأيَمْْ،فالْرذل ويضربْالإمامْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْمثالَاْ
ْ،بخصوصْصلحْالِديبية:ْفإنِْيلْلمْالتزمْفيْصلحْالِديبيةْإدخالْالضيمْعلىْالمسلمينْ)صلى الله عليه وسلم(الرسولْ

لمفاسدْعظيمةٍْ فاِتضتْْ،المؤمناتوْْ،وهيِْتلْالمؤمنينْ،وإعطاءْالدنيَّةْفيْالدين؟ِْلنا:ْالتزامْذلكْدفعااْ
ْجاءْمنهمْإلىْالمؤمنين ِْتلْالمؤمنينْوذلكْأهونُْمِنْ ْ،المصلحةْإيقاعْالصُّلحْعلىْأنْيُ رَدَّْإلىْالكفَّارْمَن 

 (2)الخاملين

 لام:الإمام عز الدين بن عبد الس مع الأعداء في تقدير ج ـ أسس العلاقات بين المسلمين وغيرهم

يرهم.ْغتحدَّثْالإمامْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْعنْبعضْالْسس؛ْالتيْتحكمْالعلًِةْبينْالمسلمين،ْوْْْ
 وأهمُّْهذهْالْسسْماْيلي:

 ـ الجزية:
كْثيٌرْمنْغيرْالمسلمينْالإسلًمْبِنَّهْدينٌْيهدفْإلىْتقريرْأمورٍْْْ م ْالمسلمين،ْتعتبرْماليَّةٍْعلىْغيراتهَّ

وسيلةاْلإجبارهمْعلىْالدُّخولْفيه؛ْومنْبينْهذهْالوسائلْالجزيةْالتيْيدفعهاْأهلْالكتبْالسماوية.ْ
عنْتقريرهمْعلىْ حاسماا:ْولَْتؤخذْالجزيةْعوضااْ الصَّددْردااْ ويعتبرْماِْالْالإمامْابنْعبدْالسلًمْفيْهذاْ

إلىْ،الكفر ونسبتهْ فقدْأبعدوشتمْالإسلًمْ ومنْذهبْإلىْذلك؛ْ مأخوذةْوْْ،ْمالَْيليقْبعظمتهْ. الجزيةْ اْ إنمَّ
ْفيْديَرنا.ْْ،وأطفالهمْ،وحرمهمْ،أموالهمْوصيانةْ،عوضااْعنْحقنْدمائهم كْانوا ْإن ْعنهم؛ معْالذبِ 

 .(3)ْوليستْمأخوذةاْعنْسكنْدارْالإسلًم؛ْإذْيجوزْعقدْالذمَّةْمعْتقريرهمْفيْديَرهم
 الإنسانية: ـ مراعاة القواعد

فيْإطارْالمنازعاتْالمسلحةْباعتبار:ْأنهاْتهدفْْْ هامااْ تلعبِْواعدْالقانونْالدوليْالإنسانيْالَنْدورااْ

                                                           
 (.13/382المصدر نفسه )  (1)

 (.1/95قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  (2)

 (.1/110المصدر نفسه )  (3)
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،ْإلىْتجنيبْالمشتركينْفيها،ْأوْالذينِْدْيتورطونْبطريقةٍ،ْأوْبِخرىْفيْارتكابها،ْأوْيتعرَّضونْلويلًتها
كْائناتٌْبشريةٌْيجبْاحترامْادميتها،ْلذلولمظاهرْالمعاناةْغيرْالمفيدةْباعتبارْأنهمْفيْ كْيقررْمثلًاْالنهاية

الإمامْعزْالدينْبنْعبدْالسلًم:ْإذاْاختلطِْتلىْالمسلمينْبقتلىْالكفار؛ْفإناْنغسلْالجميع،ْونكفِ نهمْ
إلىْإِامةْحقوقْالمسلمينْمنْالغسل،ْوالدفن فرْوالتكفين.ْوكذلكْإذاْتعارضتْشهادتانْفيكْْ،توسلًاْ

 .(1)وندفنهْفيِْبورْالمسلمينْ،ونصلِ يْعليهْ،ونكفنهْ،وإسلًمه؛ْفإناْنغسِ لهْ،الميت
ْ،ويضيفْالإمامْفيْموضعٍْاخرْعدمَْجوازِْتلْغيرْالمشاركينْفيْالِربْإلَْإذاْدعتْإلىْذلكْضرورةٌْْْ

يثْلَْبحْوالْطفالْمفسدةٌ؛ْلكنهْيجوزْإذاْتترَّسْبهمْالكفار؛ْ،والمجانينْ،فيقول:ِْتلْالكفارْمنْالنساء
 .(2)يمكنْدفعهمْإلَْبقتلهم

 :ـ أسرى الحرب
وعْأسرىْمنْالجانبينْْ ماْيترتَّبْعلىْالِربْوِ ماْتبذلْوْْ،أوْعلىْالِْلْمنْجانبٍْواحدْ،غالبااْ دائمااْ

وفيْْ،محاولَتْمنْأطرافْمحايدةْلِملْالْطرافْالمتحاربةْعلىْإجراءْعملياتْتبادلْالْسرىْبالعدد
دْتجوزْالمعاونةْْ،المكانْالمتفقْعليه وللإمامْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْرأيْفيْهذاْالصدد؛ْإذْيقول:ْوِ

ْوالعدوان ْمعصيةاْْ،والفسوقْ،علىْالإثم، كْونه ْإلىْ،والعصيانْلَْمنْجهة ْوسيلةا كْونه ْبلْمنْجهة
ليسْاذليه.ْوْمباحٌْلبْ،منها:ْماْيبذلْفيْافتكاكْالْسارى،ْفإنَّهْحرامٌْعلىْاخذيهْ،مصلحة.ْولهْأمثلة

ْ،فاسدوإنماْهوْإعانةٌْعلىْدرءْالمْ،والعصيانْ،والفسوقْ،والعدوانْ،هذاْعلىْالتحقيقْمعونةاْعلىْالإثم

لَْمقصودااْ  .(3)فكانتْالمعاونةْعلىْالإثم،ْوالعدوان،ْوالفسوق،ْوالعصيانْفيهاْتبعااْ

 ء على إقليم من أقاليم المسلمين:د ـ استيلاء الأعدا

 في مجال الإدارة والقضاء: حتلالـ أثر تصرفات سلطة الا
ْمنْإِليمْالطرفْالَخرْْ دْيقومْْ،منْاثارْالِربْالمحتملةِْيامْأحدْالطرفينْبالَستيلًءْعلىْجزءٍ وِ

وبماْيضمنْلهْالَستقرارْْ،والتشريعْبماْيتَّفقْونزعتهْالَحتلًليةْ،والقضاءْ،المحتلُّْبإجراءْتغييراتْفيْالإدارة
دْعالجْالإمامْعزْالْ،والولَء القضاءْ،دينْأحدْالمظاهرْبقوله:ْولوْاستولىْالكفارْعلىْإِليمْعظيموِ ْفولواْ

                                                           
 (.2/20المصدر نفسه )  (1)
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كْلهْجلبااْللمصالحْالعامةنْيقومْبمصالحْالمسلمينْالعامةلم دفعااْللمفاسدْوْْ،،ْفالذيْيظهرْإنفاذْذلك
المفاسدْالشاملةْْوتحملْ،ورعايتهْلمصالحْعبادهْتعطيلْالمصالحْالعامةْ،الشاملة؛ْإذْيبعدْعنْرحمةْالشرع

 .(1)وفيْذلكْاحتمالٌْبعيدْ،لفواتْالكمالْفيمنْيتعاطىْتوليتهاْلمنْهوْأهلٌْلها
 بد السلام من احتلال إقليم مسلم:ـ موقف ابن ع

إلىْمصرْمنْدمشقْبسببْأنَّْسلطانهاْالصالح639َِْدِمْالعزْبنْعبدْالسلًمْسلطانْالعلماءْسنةْْْ هْ 
لعةْالشقيف،ْفأنكرْعليهْالشيخْعزْالدين،ْوتركْْ،بالفرنجإسماعيلْاستعانْ وأعطاهمْمدينةْصيدا،ْوِ

ْ،لسلطانفغضبْمنهماْاْ،وساعدهْفيْذلكْالشيخْجمالْالدينْأبوْعمرْالمالكيْ،لهْفيْالخطبةْالدعاء،
وأمرهْأنْْ،فأرسلْالسلطانْإلىْالشيخْعزْالدين؛ْوهوْفيْالطريقْبعضْأعوانهْ،فخرجاْإلىْالدِ يَرْالمصرية

ْبه ْفاجتمع ْإلىْدمشق. ْفيْالعودة ْتنكْ،ولَينهْ،يتلطَّفْبه ْمنكْشيئااْإلَْأن ْنريد ْما ْله: ال سرْوِ
وتقبِ لْيدهْلَْغير!ْفقالْلهْالشيخ:ْيَْمسكين!ْماْأرضاهْأنْيقبلْيديْفضلًاْعنْأنْأِبلْْ،للسُّلطان

 !(2)ممَّاْابتلًكمْبهْوأناْفيْواد!ْوالِمدْللهْالذيْعافاناْ،يده!ْيَِْوم!ْأنتمْفيْوادٍْ
 بالأعداء وعدم محاربة المسلمين: ـ ضرورة الانشغال

فْاخرْمشهورْللعزْبنْعبدْالسلًمْيتمثَّلْفيْالمبدأْالقاضيْبضرورة:ْالَنشغالْبالْعداء،ْْْ هناكْموِ
؛ْذلك:ْأنهْلماْمرضْالملكْالْشرفْمنْبنيْأيوبْ،ومعاداتهمْ،ومحاربتهمْبدلَاْمنْالَلتفاتْللمسلمين

عْ،ويسألهْأنْيعودهْ،أرسلْللشيخْيتحلَّل تْبينهْويوصيهْبماْينفعه،ْفأنعمْالشيخ،ْوكانْالسلطانِْدْوِ
أنْينصبْدهليزهْصوبْمصر:ْفقالْالشيخْللسلطان:ْالكاملْوحشة،ْفأمرْوهوْفيْمرضهْْوبينْأخيه

ْ،والتتارِْدْخاضواْبلًدْالمسلمينْ،وأنتْمشهورْبالفتوحاتْ،كإنْالملكْالكاملْأخوكْالكبير،ْورحمُْ
ْالِالْ،وأعداءْالإسلًمْ،فتتركْضربْدهليزكْإلىْأعداءْالله ولَْتقطعْْ،وتضربهْصوبْأخيك؟ْغيرِ 

كْلمتهْ،معْاللهْنصرْدينهوانوْْ،رحمك ْ،فار،ْفإنْمنَّْاللهْبعافيتك؛ْرجوناْمنْاللهْإدالتكْعلىْالكوإعزاز
كْانْالسلطانْفيْخفارةْنيتك.ْفقْ،انكْهذهْالِسنةْالعظيمةوكانتْفيْميزْ ال:ْوإنِْضىْاللهْبانتقالك؛

عنْإرشادك،ْونصيحتك!ْوأمرْبنقلْدهليزهْصوبْالتتار ْ.(3)جزاكْاللهْخيرااْ
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 نسان عند الإمام ابن عبد السلام:هـ  حقوق الإ

مسْ،تعرَّضْالإمامْابنْعبدْالسلًمْللعديدْمنْمسائلْحقوقْالإنسانْْ فيْأمرينْ: ؤوليةْيمكنْأنْنجمعهاْ
 عْحقوقْالإنسان.وأنواْْ،السلطةْالِاكمة

 ـ مسؤولية السلطة الحاكمة:
ْ،ْوأحطهمْدرجةاْعندضاةْالجور؛ْفمنْأعظمْالناسْوزرااْوِْ،يقولْابنْعبدْالسلًم:ْوأماْولَةْالسوءْْ

ْأحدهمْليودرءْالمصالحْْ،الله؛ْلعمومْماْيجريْعلىْأيديهمْمنْجلبْالمفاسدْالعظام قولْالجسام.ْوإنَّ
ماْْوعلىْحسبْ،وأكثرْعلىْحسبْعمومْمفسدةْتلكْالكلمةْ،فيأثمْبهاْألفْإثمْ،الكلمةْالواحدة

!ْويشيرْابنْعبدْالسلًمْإلىْ(1)وتجارةْبائرةْ،فياْلهاْمنْصفقةْخاسرةْ،يدفعهْبتلكْمنْمصالحْالمسلمين
وعهمْفيْالمظالمْ،يعالجْنفوسكْثيٍرْمنْالِكامْ،أمرٍْهام وتركْالظلم؛ْْ،فيحثُّهمْعلىْفعلْالعدلْ،وهوْوِ

ين:ْ يئاتْفإنْفنيتْحسناتهم؛ْطرحْعليهمْمنْس»حيثْإنَّْماْفوتوهْمنْالْموالْمضمونٌْعليهمْفيْالدِ 
ْظلموه ْمَن  ْفيْالدماء«. ْمنْالِقوقْالتيْيجبْْ،والْعراضْ،والْبضاعْ،وكذلكْالِكم ْأخروه وفيما

طَْليَِ و موَنَضَعُْال مَوَْ﴿فقدِْالْربْالعالمين:ْْ،منْالِقوقْالتيْيجبْتأخيرهاْأوِْدموهْ،تقديمها ْازيِنَْال قِس 
ئاا سٌْشَي   تُظ لَمُْنَ ف  ْ.﴾ال قِيَامَةِْفَلًَْ

 الحقوق والأمور التي تتعلق بها: ـ تقسيمات
والثالثْْ،وثانيهاْمتفاوتْ،وحقوقْالعبادْأِسامٌ:ْأحدهاْمتساوٍْْ،يقسمْابنْعبدْالسلًمْحقوقْالرب ِْْْ

 ا.وتفاوتهْ،مختلفٌْفيْتساويها
ْ، ْفقدْتطرَّقْإلىْتقديمْحقوقْبعضْالعبادْعلىْبعضْلترجيحْالتقديمْعلىْالتأخيرْفيْجلبْالمصالح

علىْوكسوتهاْ،ذلك:ْتقديمْنفقةْزوجهْودرءْالمفاسد.ْمثال  وسكناهمْ،تهموكسوْْ،نفقةْأصوله،ْوسكناهاْ
ْالسلً ْعبد ْابن ْوأشار ْالمكلفْجمعااْبينْ  ْفيه ْفيتخيرَّ ْفيْحقوقْالعباد، ْالتساوي ْأيضااْإلىْحالة م

م ت.ْوتسويةْالِكامْوالنفقاْ،المصلحتين،ْودفعااْللضررين،ْمثالْذلك:ْالتسويةْبينْالزَّوجاتْفيْالقَس 
 .(2)بينْالخصومْفيْالمحاكمات
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ْعلىْحقوقْعبادهْإحسانااْ كْذلكْإلىْتقديمْحقوقْالربِ  ريرْإليهمْفيْأخراهم.ْمثالْذلك:ْالتغ ْوأشار
ْيجبِْتاله.وْْ،بالنفوس  الْعضاءْفيِْتالْمَن 

إلىْتقديمْبعضْحقوقْالعبادْعلىْ وأشارْأيضااْ بهمْفيْدنياهمْ  ْرفقااْ كْاحقوقْالربِ  لْعذارْالمجوِ زةْلقطعْ،
 .(1)ولتركْالجهادْ،الصَّلوات

 منها:ْ،لإنسانىْتتعلَّقْبحقوقْاوتعرَّضْابنْعبدْالسلًمْلْمورٍْأخرْ
ِاعدةْلَْيجوزْتعطيلْالإنسانْعنْمنافعه بناءْعلىْْكاستدعاءْالِاكمْللمدَّعيْْ،ماْاستثنيْوأشغالهْإلَْ،ْ 

 .(2)أوْاستدعائهْللشهودْ،طلبْخصمه
بماْْ،وللر ضِاْ،،ْوالْحقادللضغائنويقولْابنْعبدْالسلًم:ْإنماْشرعتْالقرعةْعندْتساويْالِقوقْدفعااْْ 

ضاءْالملكْالجبَّارْ،جرتْبهْالِْدار كْانْهذاْْ،(3)وِ علىِْولهْتعالى:ْيقولْابنْعبدْالسلًم:ْوإذا وتعليقااْ
منْالْموالْالعامة؛ْ فيْحقوقْاليتيم؛ْفأولىْأنْيثبتْفيْحقوقْعامَّةْالمسلمينْفيماْيتصرفْفيهْدائمااْ

 .(4)لْنْاعتناءْالشرعْبالمصالحْالعامةْأوفر،ْوأكثرْمنْاعتنائهْبالمصالحْالخاصَّة
 رها ابن عبد السلام:أخرى قر  ئـ قواعد ومباد

هاْفيْمجالْوالتيْيمكنْالَستفادةْمنْ،التيِْرَّرهاْابنْعبدْالسلًمْئوالمبادْ،يمكنْإيجازْبعضْالقواعدْْ
 كماْيلي:ْْ،والعلًِاتْالدَّوليةْ،القانونْالدولي

والظنونْْ،والعاداتْ،والتجاربْ،ومفاسدها؛ْفمعروفةٌْبالضروراتْ،وأسبابهاْ، ِْاعدة:ْوأماْمصالحْالدنيا
ْأدلَّتهْ،المعتبرات ْطلبْمن ْذلك؛ ْمن ْخفيْشيءٌ ْيعرفْالمتناسباتْ،فإن ْأن ْأراد ْ،صالحوالمْ،ومن

ْبهْ،والمفاسد:ْراجحها ْيرَدِ  ْالمشرعْلم ْبتقديرْأنَّ ْفليعرضْذلكْعلىْعقله ْعليهْثمْيبنيْ،ومرجوحها؛
بحها.ْ،حسنْالْعمالتعرفْْوبذلكْ،فلًْيكادْحكمٌْمنهاْيخرجْعنْذلكْ،الْحكام  وِ

منْالنفوس الْأوْالْموالْفيْتصرُّفهاْللمصالحْفإنهْيجبْعلىْبيتْالمْ، ْالإمامْوالِكم:ْإذْأتلفْشيئااْ
كْأنَّْالمسلمينْهمْالمتلفونْ،والإمامْ،دونْالِاكم لكْيكثرْفيْْذولْنَّْْ،لْنهماْلمَّاْتصرفاْللمسلمين؛ْصار

 فيتضررونْبه.ْ،حقهما
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ْويرىْابنْ ْعلىْ  ْمعْرجحانْمصالِها ْوالمفاسد ْعلىْالمصالح، ْالمشتملة ْأمثلة ْمن ْأنَّ ْالسلًم: عبد
وجوبْإجارةْرسلْالكفَّارْمعكْفرهم يتعلَّقْبالرسالةْمنْالمصالِةْالخاصَّةْوالعْ،مفاسدهاْ امة.ْلمصلحةْماْ

حصانةْوحرم ِدْأشارْإلىْمبدأْ بهذهْالقاعدةْالْخيرةْْ  اء،ْوالمبعوثينْةْالسفرْولعلَّْابنْعبدْالسلًمْيكونْْ 
ْعليهْالقانونْالدوليْالمعاصر  .(1)الدبلوماسيِ ين،ْوهوْمبدأْاستقرَّ

ْيتعلَّقْفيْجهدْالشيخْعزْالدينْفيْتطويرِْواعدْالقانون لدَّولي،ْاْهذهْبعضْالخطوطْالعريضةْفيما
 والعلًِاتْالدَّولية.

 طابة:اً: أعماله في التدريس، والإفتاء، والقضاء، والخبعسا

 :ـ في التدريس 1

ْبنْعبدْالسلًمْبا رحمهْْ،،ْوهوْأوَّلْعملٍِْامْبهْالعزُّْومساجدهاْ،لتدريسْفيْمدارسْدمشقِامْالعزُّ
ْْ،هْالعلومْالشَّرعيةيدرِ سْفيْ،مجلسٌْفيهاْ،ْحيثكْانْللعز ِْرسةْعملْبهاْهيْالمدرسةْالعزيزيةالله!ْوأوَّلْمد

كْانْيدرسْفيهاْالَمدي ْفيْا631)تْْكما ْالعزُّ كماْْْ،وبعدهْ،لتدريسْمعْأستاذهْالَمديه (ْواستمرَّ
ْالتدريسْفيْالزاويةْالغزاليةْ،درَّسْفيْالمدرسةْالشبلية بجانبْالجامعْالْمويْْ،وهيْمكانٌْصغيرٌْْ،ثمْتولىَّ

كْانْيعتكفْفيها505وسمِ يتْبذلكْنسبةْإلىْالإمامْالغزاليْ)تْْ،منْجهةْالغرب ْثمْاستعملتْ،ه (
ْوالْذكارْ،للعبادة ْجمالْالدينْالدولعيْسنةْْ،والتدريس، ْشيخها ْبعدْوفاة ْالتدريسْفيها وتولىْالعزُّ
ِبلْهذاْالتْ،وذيوعْصيتهْ،ونبوغهْ،،ْومعْعلمه(2)ه 635 كْانْمفتيااْ ْ،اريخوبروزهْعلىْالِْران؛ْحتىْإنه

ِْامْْ،والتدريس؛ْمرحلةٌْمتقدِ مةْعلىْالإفتاء ْأنْيكونْالعزُّ لملكْالكاملْلهْبالتدريسِْبلْتوليةْافلًبدَّ
ْْوبعدْهجرتهْإلىْمصرْولَهْالسلطانْالتدريسْفيْالصَّالِيةْ)بالقاهرة(ْوكانتْمدرسةاْْ،ه 635فيْسنةْ

ْللإمامْالعزْ،الْربعةْكبيرةاْخُصِ صتْلتدريسْالمذاهب رحمهْالله!ْفبقيْْ،فأسندْتدريسْالمذهبْالشَّافعيِ 
صدهْالطلًبْْ،لتدريسْفيهاولمْيكتفْباْ،ه 660إلىْأنْتوفيْ بلْعقدْحلقاتْالعلمْفيْالمساجدْوِ

ْ،مياطيوالدْ،لعيدكابنْدِيقْاْْ،وتخرجْعليهْفيْهذهْالفترةْمعظمْتلًمذتهْالذينْبزُّواْالِْرانْ،منْالَفاق
 وغيرهمْممَّنْسبقْذكرهم.
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دْعرضْعليهْالملكْالظاهرْبيبرسْبعدْبنائهْالمدرسةْالظاهريةْأنْيتولىْأمرْْْ سْفيهاْإضافةاْإلىْالتدريوِ
ْمعيْتدريسْالصالِيةْتدريسهْفي ال:ْإنَّ سألهْالملكْأنْفلًْأُضيِ قْعلىْغيري!ْوْْ،الصَّالِية،ْفأبَ،ْوِ

فهاْأنْيكونْالتدريسْ دَّْأنْفقال:ْإنَّْفيْهذاْالبلدْمنْهوْأحقُّْمنهم.ْفقال:ْلَبْلْولَده،يشترطْفيْوِ
كْانْلَبدَّ؛ْفتكونْالإمامةْ،ففكَّرْ،يكونْلهمْفيهاْوظيفةْبالشَّرط ال:ْإن دْعرضْ(1)فشرطْلهمْ،وِ ،ْوِ

أنْيعينْمناصبهْلمنْيريدْمنْأولَده وهذهْالمدرسةْْ،فقال:ْماْفيهمْمنْيصلحْ،عليهْالظاهرْبيبرسْأيضااْ
فيْالِرصْ(2)الصالِيةْتصلحْللقاضيْتاجْالدينْابنْبنتْالْعز نادرااْ ،ْوكانْأحدْتلًميذه.ْفضربْمثلًاْ

ي ْ،نْهوْأهلُهومْ،ن،ْوالورع،ْوعدمْإيثارهْأولَدهْعلىْمصلحةْالمسلمين،ْفأسندْالْمرْإلىْأهلهعلىْالدِ 
ْ دْأثنىْأبوْالِسنْالشاذليْعلىْمجلسْالعزِ  فيْعطائه،ْوِ فيْتدريسه،ْجاد ااْ ْ ْرحمهْاللهْ ْمجيدااْ وكانْالعزُّ

ْالدينْبفقال:ْ...ْماْعلىْالْرضْمجلسْفيْالفقهْأبهىْمنْمجلسْاْ،بنْعبدْالسلًم نْعبدْلشيخْعزِ 
ورااْْ،.ْوكانْمهيبااْ(3)السلًم كْانْيلبسْفقْ،ولَْملبسٍْْ،لَْيهتمْبمظهرٍْْ،وبشاشةٍْْ،معْحسنْمحاضرةْ،وِ د

يلبسْالعمامةْدونْتكلُّفٍْْ،ويَضرْفيهْالمواكبْالسُّلطانيةْ،ِبعةْلباد ،ْويعطيْدرسهْ(4)صنُّعأوْتْ،وأحيانااْ
أولْمنْدرَّسْالتفسيرْ وهوْ درَّسْالفقهْْ،فيْحلقاتهمسترسلًاْ. منْاْ،والْصولْ،كماْ الشرعيةوغيرهاْ ْ،لعلومْ

 .(5)أِرانه:ْابنْعبدْالسلًمْأفقهْمنْالغزاليْوفاقْأِرانه؛ْحتىِْالْابنْالِاجبْأحد

 ـ الإفتاء: 2

ْالإفتاءْبدونْتعيينْمنْملكٍْ ْالمنصبْالرفيعْلمْيكْ،أوْسلطانٍْْ،لقدْمارسْالإمامْالعزُّ نْبلْإنْهذا
لذلكْ،اسيمْالملوكيخضعْلمرْ الْالعزُّْْ،وإنماْهوْمهمَّةٌْيقومْبهاْالعالمْإذاْرأىْنفسهْأهلًاْ ْ ْرحمهْاللهْ ْفيْوِ

منها ْالمفتيْعلىْْأعتقدوْْ،وأكرههاْ،أيَمْمحنتهْمعْالملكْالْشرف:ْأماْالفتيا؛ْفإنيكْنتْواللهْمتبرمااْ أنَّ
كْنتْتلوَّثتْبهاشفيرْجهنم ْلتعيُّنهاْعليَّْفيْهذاْالزمان؛ْلما ،ْ(6)،ْولولَْأنيْأعتقد:ْأنَّْاللهْأوجبهاْعليَّ

كْانْهذاْالكْ،،ْوللهْالِمدوتخلَّصتْذمتيْ،وسقطْعنيْالوجوبْ،والَنِْدْعذرنيْالِقُّْ لًمِْالهْوالمنة!
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منْْ،يَْغرزْفقالْلرسولْالسُّلطان:ْ،العزْلمنْجاءْمنْطرفْالسلطانْيبلغهْبعزلهْعنْالإفتاء.ْوزادْالعزُّْ
واشتغلْبطاعةْاللهْْ،تهوبكىْعلىْخطيئْ،والسعيدْمنْلزمْبيتهْ،وتفرغيْلعبادةْربيْ،سعاديَْلزوميْلبيتي

وأناْْ،وهديَّةٌْمنْاللهْ ْتعالىْ ْإليَّْأجراهاْعلىْيدْالسُّلطان؛ْوهوْغضبانْ،وهذاْتسليكٌْمنْالِق ِْْ،تعالى
نةْلهذهْالبشارة؛ْلخلعْبهاْفَرحِ!ْواللهْيَْغرز كْانتْعنديْخلعةٌْتصلحْلكْعلىْهذهْالرسالةْالمتضمِ  تْلو

ْالفتوحْ،عليك ْعلى ْفَقبِلهاْ،ونحن ْعليها! ْصلِ  ْالسجادة ْهذه بَّلهاْ،خذ ْإلىْوْْ،وودَّعهْ،وِ انصرف
جلْيرىْالعقوبةْرْْهذاْ،ِولواْليْماْأفعلْبهْفقالْلمنْحضره:ْ،وبينهْ،وذكرْلهْماْجرىْبينهْ،السُّلطان

دينْثمْإنَّْالشيخْالعلًمةْجمالْالْ،!ْوبقيْالعزُّْعلىْتلكْالِالْثلًثةْأيَم(1)،ْبينناْوبينهْاللهاتركوهْ،نعمةاْ
لسلًم؟ْهذاْافقالْله:ْإيشْبينكْوبينْابنْعبدْْ،الِصريْشيخْالِنفيةْفيْزمانةْذهبْإلىْالْشرف

كْانْفيْالهند كْانْينرجلْلو تتمَّْبركتهْبغيْللسُّلطانْأنْيسعىْفيْحلولهْفيْبلًدهْل،ْأوْفيْأِصىْالدنيا
ويفتخرْبهْعلىْسائرْالملوك!ْوكانْلتدخلْالشيخْجمالْالدينْالِصريْأثرْفيْْ،وعلىْبلًدهْ،عليه

ْالسلطانِْال:ْنحنْنستغفرْاللهْممَّاْجرىْ،احترام دركْالفارطةْفيْونستْ،وتقديرْالشيخْالعز؛ْحتىْإنَّ
بعدْْ،ْفكان(2)للتهومخاْ،وطلبْمحاللتهْ،واسترضاهْ،أغنىْالعلماء!ْوأرسلْإلىْالشيخواللهْلْجعلنهْْ،حقِ ه

 ومشورته.ْ،ذلكْيأخذْبفتواه
كْماْذكرناْْ دْطلبهْفيْمرضْموته ْبِنْيَوِ لْعسْ،ونصحهْ،وسألهْمحاللتهْ،وِ كرهْالذينْفنصحهْالعزُّ

اْفيْشرقْوكانواِْدْظهروْْ،استعدواْلقتالْأخيهْالملكْالكاملْحاكمْمصرْإلىْجهةْالعدوْالمشتركْالتتار
ت كْماْنصحهْبإبطالْالمنكراتْالتيْيرتكبهاْنوابهْمنْْ،بلًدْالإسلًمْفيْذلكْالوِ فأمرْالْشرفْبذلك.

كيسْالمسْ،الزنى ْكماْباشرْاْْ،لمين،ْوظلمْالناس،ْفأمرْالْشرفْبإبطالْذلكوإدمانْالخمور،ْوَ لعزُّ
وعنْْ،ائحكوعنْنصْ،بنفسهْتبطيلْبعضها.ْوبعدْهذهْالنصيحةِْالْالْشرف:ْجزاكْاللهْعنْدينك

ال:ْْ،فردَّهاْعليهْ،وكرمه!ْوأطلقْلهْألفْدينارْمصريَّةْ،وجمعْبينيْوبينكْفيْالجنةْبمنِ هْ،المسلمينْخيرااْ وِ
 !(3)لَْأكدرهاْبشيءْمنْالدنياْ،للهْهذهْاجتماعة

ثمْلمْْ،لكْبعدْموتهثمْاستقلَّْبالمْ،وكانْنائبهْيومئذٍْْ،ثمْلمْيمضْأخوهْالصالحْإسماعيلْتبطيلْالمنكراتْْ
حاصرْأخاهْوْْ،يلبثْإلَْيسيراا؛ْحتىِْدمْأخوهْالملكْالكاملْمنْالدِ يَرْالمصريةْبجيوشهْإلىْدمشق
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ْغايةْالإكرموأكرمْْ،ثمْاصطلحْمعهْ،إسماعيل دْاجتمعْمعْالعزْبحضورْأخيهْإسماعيلْ،الكاملْالعزَّ ْ،وِ
ْبرميْالبندق ْغرامٌ ْله ْهذا ْإنَّ فإنَّْْ،فهلْيجوزْلهْذلك؟ْفقالْالشيخ:ْبلْيَرمْعليهْ،فقالْالكامل:

ال:ْْ،نهىْعنهْ)صلى الله عليه وسلم(الرسول .ْفيلًحظ:ْأنَّْملوكْبنيْأيوبكْانواْ(1)«ويكسرْالعظمْ،إن هْيفقأْالعين»وِ
بمشورتهْبماْفيهْْوالعملْ،والَستماعْإلىْنصحهْ،ويَبُّونْمجالستهْ،ويكرمونهْغايةْالإكرامْ،يعزُّونْالشيخ
 .(2)ولَْيجاملهمْ،والمسلمين،ْويأمرهمْبالمعروف،ْوينهاهمْعنْالمنكر،ْولَْيهابهمْ،خيرْالإسلًم

ْالناسكْانتْتَردُِْعليهْمنْالبلًدْل دْاشتهرْالعزْبالإفتاء،ْحتىْإنَّ ْشهرتهْبذلكِْدْكْْ،تستفتيهوِ ماْأنَّ
ْ.ه (639:ْأنهْلماْذهبْإليهاْسنةْ)وصلتْإلىْمصرِْبلْأنْيذهبْإليها؛ْبدليل

كْناْنفتيِْبلْحضورْالشيخْعزْالدينْامتنعْمفتيها ال: وأماْبعدْحضوره؛ْْ،الِافظْالمنذريْمنْالفتيا،ْوِ
ْعليه ٌ ْمتعينِ  ْنفسْالإكرام(3)فمنصبْالفتيا ْالعزُّ دْبادله ْوِ فامتنعْعنْالتحديثْلوجودْْ،والتقديرْ،.

كْل ْمنهمْيجلُّْالَخرْ،حافظْعصرهْالمنذري ْحريصااكْلْالِرصْفيْ(4)ويَضرْدروسهْ،وكان .ْوكانْالعزُّ
:ْأنهْأخطأْ،فتاويه،ْيتحرَّىْالدَِّةْفيها،ْحتىْإنَّهْمَرَّةاْأفتىْبشيءٍْ ْ،فنادىْفيْالْسواقْفيْمصرْ،ثمْتبينَّ

ْعلىْشدَّةْورعهْ،خطأْ(5)نهْمنْأفتاهْفلًنٌْبكذا؛ْفلًْيعملْبه؛ْفإنهوالقاهرةْعلىْنفسه:ْأ ْ،وهذاْيدلُّ
ْأحدٌْمنْعبادْاللهْبسببهْ،وخشيتهْمنهْ،ومراِبتهْلله ْيأبهْلمنْسيوصمهْولمْ،وحرصهْالشديدْألَْيضلَّ

ْعلىْالدنياْ،بالجهل ْالَخرة ْاثر ْلْنه ْالمعرفة؛ ْلذلكْأكرمْ،وعدم اللهْْهوثوابْاللهْعلىْمدحْالناس؛
ْالقبولْفيِْلوبْعبادهْ،سبحانه ْالبلًدوجعلْله ْفقُصِدْبالفتوىْمنْسائر ْمعْ(6)، ْوسارتْفتاويه ،
منْالخلفاءْ،وتحدَّثْالناسْبهاْ،الركبان بهاْ والسلًطينْإلىْالعامَّةوالملوكْ،وعملواْ ْ،والمساكينْ،ضعفاءوالْ،ْ،

دِْالْعنهْْ،ليَّةوالْخرىْبالفتاوىْالموصْ،سميتْبعضهاْبالفتاوىْالمصريةْ،وتركْلناْتراثااْفيْالفتاوى وِ
كْانْفيْاخرْعْ،الَفاقْوُِصدْبالفتوىْمنْسائرْ،ابنكْثير:ْانتهتْإليهْرئسةْالمذهب مرهْلَْيتعبَّدْثم

 (7)وأفتىْبماْأدَّىْإليهْاجتهادهْ،بلْاتَّسعْنطاِهْ،بالمذاهب

                                                           
 نقلاً عن طبقات السبكي. 57المصدر نفسه ص   (1)

 .57للوهيبي ص العز بن عبد السلام   (2)

 .157الشيخ العز بن عبد السلام حياته واثاره ص  (3)

 .129فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام ص  (4)

 .133المصدر نفسه ص  (5)

 .130،  123المصدر نفسه ص  (6)

 (.17/442البداية والنهاية )  (7)



 

56 

 

 

 
 

 ـ القضاء: 3

ْالشيخْعبدْ رْاللطيفْفيْأخبارْوالده:ْأنَّْالملكْالكاملْلماْحاصذكرْابنْالسبكيْعنْرسالةْولدْالعزِ 
ْوالدهْالشيخْتدريسْزاويةْالغزاليْبجامعْْ،دمشق ْمنْأخيهْالملكْالصالحْإسماعيلْولىَّ واستولىْعليها
الناسْ،دمشق اشترطْعليهْالشيخْشروطااكْثيرةاْودخلْفيْشروطهْ،وذكَّرْبهاْ ْ،ثمْولَهِْضاءْدمشقْبعدماْ

فكانتْْ،ه 635ْرجبْسنة22ْيةْ ْرحمهْاللهْ ْفيْثمْاختلستهْالمنْ،لىْالخلًفةْالمعظَّمةثمْعيَّنهْللرسالةْإ

ْالشيخْتدريسْالزاويةْالغزاليةْ(1)مدَّةْملكهْدمشقْشهرينْونصفْتقريبااْ .ْوذكرْالداودي:ْأنَّْالكاملْولىَّ
ونْإمضاءْذلكْاتْدفمْ،،ْوإرسالهْفيْالرسالةْإلىْبغدادوعزمْعلىْولَيتهِْضاءْدمشقْ،ميةبجامعْبنيْأ

ْمنصبْالقضاء(2)بدمشق الكاملْماتْْولمْيقمْبالر سِالة؛ْلْنْ،.ْفعبارةْالداوديْتفيد:ْأنْالشيخْلمْيتولَّ
ْالقضاءْ،ِبلْتنفيذْذلكْالْمر وليستِْاطعةاْْ،بينماْعبارةْولدهْتخالفْذلك؛ْحيثْأفادت:ْأنهْتولىَّ

ْعدهْأخوهوجاءْبْ،كاملْبعدْشهرينْونصفولمْيباشرْحيثْماتْالْ،فهيْمحتملةٌ:ْأنهْعينهْ،بذلك
الَحتمالْهوْالراجحْ،ذْذلكفلمْينفْ،الملكْإسماعيل ْعبارةْالداودي:ْولوْأنْالدكتوهذاْ ورْ،ْويقويهْنصُّ

رضوانْاطَّلعْعلىْهذاْالنص؛ْلماِْال:ْولعلَّْعزْالدينْبقيْفيْمنصبِْضاءْدمشقْبرهةاْمنْالزمنْ
كنْولمْيْ،الكاملْلدمشق؛ْإذْحكمْبعدْأخوهْالصالحْإسماعيلخلًلْهذهْالفترةْالقصيرةْمنْحكمْ

دْحرَّمْعليهْاللَّعبْبالبندق.ْولعلَِّْصْ،ولَْيرضىْأنْيبقيهْفيْالقضاءْ،يعجبْبالشيخ رْفترةْبقائهْوِ
ْ.ْ(3)وابنْطولونْلَْيذكرونهْبينِْضاةْدمشقْ،بهذاْالمنصبْجعلْأصحابْالتراجم

هاجرْإلىْمصرْأسندْإليهْالملْْ اةْمصرْوالقضاء؛ْحيثْتوفيِْاضيِْضْ،كْنجمْالدينْأيوبْالخطابةولماْ
ْالقضاءْمكانهْ،ه 639شرفْالدينْبنْعينْالدولةْسنةْ ْالسُّلطانْالعزَّ ْ،وحدَّدْلهِْضاءْمصرْ،فولىَّ

فوَّضْإليهْمعْالقضاءْالإشْْ،والوجهْالبحريْمعِْاضٍْغيرهْ،وأبقىِْضاءْالقاهرةْ،والصعيد رافْعلىْكماْ
كْلَّفهْوالِيفْمْ،ورفعْالجورْ،والإنصافْ،،ْوسارْبالعدللقاهرةجدْالمهجورةْفيْمصر،ْواعمارةْالمسا هما

ْ.(4)الثمن
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 ـ الخطابة: 4

ْالسيفْْ الخطباءْمنْدقِ  منْالبدع؛ْالتيكْانْيفعلهاْ ْالشيخْعزْالدينْالخطابةْبدمشق؛ْأزالكْثيرااْ تولىَّ لماْ
ليسْفيهم،ْوالسَّجعْالمتكلَّفْ،لبسْالسوادعلىْالمنبر،ْوْ وأبطلْْ،لكْانْيدعوْلهمبْ،والثناءْعلىْالملوكْبماْ

عْبينهْوبينْابنْالصَّلًحْ)تْْ،والنصفْمنْشعبانْ،صلًيَْالرَّغائب دْوِ ووحشةٌْْ،ه (ْخلًف643وِ
كْانْيؤيدها.ْواستمرَّْالعزْفيْخطبتهْبالجا ونيِ فاا؛ْحتىْعزلهْْ،معْالْمويْسنةبسببْصلًةْالرَّغائب؛ْلْنه

.ْولماْهاجرْإلىْمصرْاستقبلهْ(1)ه 638اعيلْبسببْإنكارهْعليهْتحالفهْمعْالصَّليبيينْسنةْالصَّالحْإسم
رَّبهْ،صاحبهاْنجمْالدينْأيوبْأعظمْاستقبال ْ،عاصوولَهْخطابةْجامعْعمروْبنْالْ،وأكرمهْ،وأدناهْ،وِ

دِْامْبمهمتهْأعظمِْيام باْ،وأدَّىْرسالةْالمسجد؛ْالتيْعاشْمنْأجلهاْعلىْأحسنْوجهْ،وِ ْ،لمعروفامرااْ
عنْالمنكر بالِقْ،ناهيااْ للباطلْ،صادعااْ ألَْيعزلْنفسهْعنْالخطابةْ،منكرااْ كماْفعلْفيْْْ،وكانْحريصااْ

للقضاء.ْوكانْالملْ،عزلْنفسهْعنْالقضاء؛ْلْنهْلَْيخشىْالِيف نجمْْكوظلمْالنَّاسْفيْالخطابةْخلًفااْ
ْعزلْنفسهْعْ،عزلهْعنْالخطابة،ْوجرأته؛ْلذلكْسارعْإلىْالدينْيخشىْمنْسلًطةْلسانه نْعندما

ْبعدْحادثة ْمعينْالدينْابنْشيخْالشيوخ القضاء ْوزيره ْالمجدْ(2)إسقاطْعدالة ْبعده ْوتولىْالخطابة ،
 كماْسيأيَْمعناْبإذنْاللهْتعالى.،ْْ(3)الْحميمي

 بن عبد السلام:اً: أهم صفات العزِ  ثامن

 منْأهمها:ْ،بمجموعةٍْمنْالصفاتَيَّزتْشخصيةْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْْْ

 ـ الشجاعة: 1

ْبنْعبدْالسلًمْطيلةْحياتهْالشجاعةْفيْالِق كْْ،منْالصفاتْالتيْلَزمتْالعزَّ ْذلكْلْنه انْمعْالِقِ 
ْعلىْْ،يدورْحيثْدار ْعزمْعلىْبيعْالمماليكْإلَْدليلٌْساطعٌ وماِْصَّتهْمعْنائبْالسُّلطانْعندما

ْ،سبيلْاللهْولَْيهابْالموتْفيْ،ولَْيخشىْسلطانااْْ،وأنهْلَْيخافْفيْاللهْلومةْلَئمْ،وجرأتهْ،شجاعته
ْوهوْفيْبيتْعالمْفيْبستانٍْ ْمعتمةٍ ْجماعةْمنْالمفسدينِْصدوهْفيْليلةٍ دْذكرْابنْالسبكي:ْأنَّ وِ
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حْبابْوفتْ،فعندْذلكْنزلْإليهمْ،فخافْأهلهْخوفااْشديدااْْ،وأحاطواْبالبيتْ،متطرِ فٍْعنْالبساتين
بضيوفناْ،البيت ال:ْأهلًاْ ناولوهاْوطلبواْمنهْفتْ،وأخرجْلهمْضيافةاْحسنةاْْ،وأجلسهمْفيْمقعدٍْحسنْ،وِ

عٌْحسنْفيْالقلوب لهْموِ كْانْمهيبااْ ْ،مْبصدقْنيَِّتهوجماعتهْمنهْ،وعصمْاللهْأهلهْ،فهابوهْ،الدُّعاء؛ْإذ
 .(1)وانصرفواْعنهْ،وكرمْطويَّته

ْعلىْشجاعته:ْومن  المواِفْالتيْتدلُّ

 قد الصلح مع الصليبيين المعتدين:ـ إنكاره على الملوك التنازل عن ديار المسلمين، وع

لعةْالشقيف،ْوصيدا،ْوبْ،لمَّاْتحالفْالصالحْإسماعيلْمعْالصَّليبيينْْ عضْديَرْوأسلمهمِْلعةْصفد،ْوِ
ْحاكم ْالدينْأيوب، ْعلىْالصالحْنجم ْليساعدوه ْالصالحْإسماعيلْخافْمنهْالمسلمين؛ ْ،مصر،ْلْنَّ

ْمصرْ،فكاتبْالفرنجة ْحاكم ْابنْأخيه ْضدَّ ْوتطبْ،ليساعدوه ْالمسلمين. ْديَر يعْفكانْالثمنْتسليم
ه .ْوزيَدةاْعلىْذلك638ْ.ْوكانْذلكْفيْعامْ(2)فدخلْالصليبيونْدمشقْ،وفتحْالِدودْ،العلًِات

يانةٌْوهذهْخْ،لسِ لًحْلقتالْالمسلمينْفيْمصرأذنْالصالحْإسماعيلْللصليبيينْبدخولْدمشقْلشراءْا
ينْ،واستسلًمٌْذليلْ،عظمى وينتصرْْ،والشرع.ْوجاءْدورْالشيخْالعزْالذيْيغضبْللهْ،وخروجْعنْالدِ 

ْاللهْلومةْلَْيخشىْفيْ،ويجاهرْبالنهيْعنْالمنكرْ،وحقوقْالمسلمينْ،ويدافعْعنْأرضْالإسلًمْ،لدينه
 ليهْماْحصلْمشقةاْعظيمة.وشقَّْعْ،وتصدَّىكْالْسدْالهصورْللمواجهةْوالنزالْ،لَئم
رمْعليكمْمبايعتُهم؛ْفقال:ْيََْ ْ،وبدأتْالجولةْالْولىْباستفتاءْالشيخْالعزْفيْمبايعةْالفرنجْللسِ لًحْْْ

صعدْالشيخْالعزْمنبر لمسجدْالْمويْاْلْنكمْتتحقَّقونْأنهمْيشترونه؛ْليقاتلواْبهْإخوانكمْالمسلمين.ْثمَّْ
بَّحْالخيانةْ،وذمَّْموالَةْالْعداءْ،الكبير ْ،السلطانْوشنَّعْعلىْ،وذمَّْالْعمالْالمشينةْالتيْحصلتْ،وِ

طعْالدعاءْلهْبالخطبة ل:ْاللهمْأبرمْلهذهْويقوْْ،واستبدالهْ،وصارْيدعوْأمامْالجماهيرْبماْيوحيْبخلعهْ،وِ
رَشَداا،ْتعُِزُّْفيهْوليَّك يهْعنْمعصيتك؛ْوالناسْوينُهىْفْ،ويعُملْفيهْبطاعتكْ،لْفيهْعدوَّكوتذْ،الْمةْأمرااْ

.ْوكانْالملكْالصالحْإسماعيلْ(3)والنصرْعلىْأعداءْاللهْالملحدينْ،والدُّعاءْللمسلمينْ،يبتهلونْبالتأمين
ْبالخطرْالذيْيَدقْبهْ،دمشقْخارج فسارعْإلىْإصدارْْ،والثورةْالمتوَّعةْعليهْ،فلمَّاْوصلهْالخبرْأحسَّ
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الِاجبْالمالكيْْواعتقالْالشيخْابنْ،الْمرْالكتابيْبعزلْالشيخْالعزْمنْالخطابة،ْوالإفتاء،ْوأمرْباعتقاله
العزْْوألزمْالشيخْ،ولماِْدمْإسماعيلْإلىْدمشقْأفرجْعنهماْ،الذيْشاركهْالإنكارْعلىْفعلْالسلطان

 .(1)وألَْيفتيْ،بملًزمةْداره

 ولو قبَّل السلطان يده: ،ساومةـ العز يرفض الم

وكأنهْتأسَّفْْ،يوبليحاربْالصالحْأْ،تحرسهْالجيوشْالصَّليبيةُْالِاِدةْ،توجَّهْالصالحْإسماعيلْإلىْمصرْْ
يستنزلهْْوأمرهْأنْ،فأرسلْإلىْسلطانْالعلماءْبعضْأعوانهْ،وأوجسْفيْنفسهْخيفةاْْ،لإطلًقْالشيخ

اتْ،ةليقعْمنهْمداهنْ،علىْوجهْالسياسةْفيْزعمه فقالْْ،بعضْالْحوالأوْفيْْ،ولوْفيْبعضْالْوِ
لىْأحسنْحال؛ْفإنْوتعدهْبالعودةْإلىْمناصبهْعْ،وتستنزلهْ،السُّلطانْلرسوله:ْتتلطَّفْبهْغايةْالتلطَّف

اجْ،وإنْخالف؛ْفاعتقلهْفيْخيمتهْإلىْجانبْخيمتيْ،فتدخلْبهْعليَّْْ،وافقك تمعْرسولُْالسُّلطانْفلمَّاْ
كْنتْثمِْالْله:ْبينكْوبينْأنْتعودْإلىْمناصبكْوْْ،رعْفيْمسايسته،ْوملًينتهشْ،معْسلطانْالعلماء ما

ْ،وتقبِ لْيدهْلَغير.ْفقالْله:ْيَْمسكين!ْماْأرضاهْأنْيقٌبِ لْيديْ،وزيَدةْأنْتنكسرْللسلطانْ،عليه
فقالْله:ْ به!ْموالِمدْللهْالذيْعافانيْمماْابتلًكْ،فضلًاْأنْأِبِ لْيده!ْيَِْوم!ْأنتمْفيْوادٍ،ْوأناْفيْواد

ْقلتُك!ْفقال:ْافعلواْماْبداْلكم!رُسمْليْإنْلمْتوُافقْعلىْمايطُلبْمنك؛ْاعتِْد
يقرأْالقران(2)فأخذه،ْواعتقلهْفيْخيمةٍْإلىْجانبْخيمةْالسُّلطانْْ رحمهْاللهْْ  ْ،،ْفأخذْسلطانْالعلماءْْ 

لملوكْالصَّليبيين:ْأتسمعونْهذاْالشيخْالذيْيقرأْالقران؟ِْالوا:ْنعم.ِْالْْ،والسُّلطانْيسمع فقالْيومااْ
أكبرِْسوسْالمسلمين هذاْ دْحبستهْ،السُّلطانْ: عليَّْتسليميْلكمْحصونْالمسلمينْ،وِ وعزلتهْْ،لإنكارهْ

بدمشق القدسْ،ثمْأخرجتهْ،وعنْمناصبهْ،عنْالخطابةْ دْجدَّدتُْحبسهْ،فجاءْ .ْ(3)لْجلكمهْواعتقالْ،وِ
كْانْهذاِْسِ يسنا؛ْلغسلناْرجليه تهاْ،فقالْملوكْالفرنجة:ْواللهْلو  .(4)وشربناْمرِ

 وللهْدرْالقائل:
هُلِْالهوانْعليهوْ ْيَس   ماْلِجرُجٍْبميَِ تٍْإِي لًمْْْْْْْْْْْمَنْيَ هُن 
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ْعساكرْالصَّليبيينْ،ثمْجاءتْالجيوشْالإسلًميةْمنْمصرْْْ وا وخذلْْ،هونصرْاللهْأهلْطاعتْ،ففرَِّ
 .(1)ودخلْمصرْامنااْْ،وحزبهْ،ونجَّىْاللهْالشيخْمنكْيدْالشَّيطانْ،المنافقين

نصحهْللملوك:ْ ينْأيوبْوالسُّلطانْنجْ،دخلْسلطانْالعلماءْالعزُّْبنْعبدْالسلًمْيومْالعيدْالقلعةْ  مْالدِ 
لعلماءْإليهْمناديَاْاْلْالْرضْله؛ْفالتفتْسلطانوأمراءْالدولةْتقب ِْْ،وجنودهْبينْيديهْ،بنْالكاملْفيْزينته

مور؟!ْفتجاهلْتبيحْالخْ،إذاِْالْلك:ْألمْأبَُ و أِىْلكْمصرْ،باسمهْالمجرَّد:ْيَْأيُّوب؛ْماْحُجَّتُكْعندْالله
دْوتنمُّرَْالمريبِْائلًا:ْهلْجرىْهذا؟ْفرفعْالشيخْعزْالدينْبنْعبْ،أيوبْحقيقةْالسؤالْتجاهلْالعارف

بْفيْنعمةْهذهْوأنتْتتقلَّْ،وغيرهاْمنْالمنكراتْ،الِانةْالفلًنيةْيبُاعْفيهاْالخمورْ،:ْنعمالسلًمْصوته
هذاْمنْزمنْأبي!ْفأجابهْالشيخْعزْالدين:ْأنتْمنْالذينْْ،المملكة.ْفقال:ْسيِ ديْهذاْأناْماْعملته

نَاْآبَاءَنَاْعَلَْْإِناَّْ﴿يقولون:ْ!ْوتسللْالرعبْإلىْنفسْالسلطان؛ْفرسمْبإبطالْتلكْ وبدأْْ،﴾ىْأمَُّةٍْوَجَد 
ْهذهْالجرأة علىْلسانْْالعلماءوالتساؤلْإلىْسلطانْْ،ويوجَّهْهذاْالَستغرابْ،الناسْيتساءلونْعنْسرِ 

 تلميذهْالباجي:
كْيفْالِال؟ْفقالْالشيخْ ْرحمهْاللهْْ دتْأنْأهينهُ،ْلئلًْ،ْفأرْْ :ْيَْبنيْرأيتهْفيْتلكْالعظمةيَْسيدي؛

ْخفته؟ِْالْالشيخ:ْواللهْيَْبنيْاستحضرتْهيبةْاللهْ،سهتكبرْنف فصارْْ،فتؤذيه.ْفقالْتلميذه:ْأما
ْ!(2)السُّلطانِْدَّاميكْالقط ِْ

ْْ
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 العلماء وبيع الأمراء في المزاد:ـ سلطان 

ْ،لمينودفعْثْنهمْمنْبيتْمالْالمسْ،رأىْسلطانْالعلماء:ْأنَّْالمماليكْالذينْاشتراهمْنجمْالدينْأيوبْْ
طل؛ْلْنْرفٌْباوهوْتصْ،واستعملهمْفيْخدمته،ْوجيشه،ْوتصريفْشؤونْالدولةْيمارسونْالبيعْوالشراء

ْالمملوكْلَْينفذْتصرفه.ْ
مٌْحولْهذاْوشجرْبينهمْوبينهكْلًْ،فضايقهمْذلكْ،ولَْشراءاْْ،سلطانْالعلماءْلَْيمضيْلهمْبيعااْْفأخذْ
حبٌْعليكمْوإنَّْحكمْالرقْمستصْ،لَْينفذْلكمْتصرُّفْ،فقالْلهمْبائعْالملوك:ْأنتمْالَنْأرَّاءْ،المعنى

دْعزمتْعلىْبيعكم.ْفاحتدمْالْمرْ،لبيتْمالْالمسلمين ْ،حْلهمْبيعااْلَْيصح ِْْ،وبائعْالملوكْمصمِ مْ،وِ

ْْ،نائبْالسُّلطانْالذيْاشتاطْغضبااْوكانْمنْجملتهمْْ،فتعطَّلتْمصالِهمْ،ولَْنكاحااْْ،ولَْشراءاْ واحمرَّ
ليكمْلبيتْمالْوينُادىْعْ،فقال:ْنعقدْلكمْمجلسااْْ،وأرسلواْإلىْبائعْالملوكْ،عْشاكلتهفاجتمعْمْ،أنفه

.ْفرفعواْالْمرْإلىْالسُّلطانْ،المسلمين فخرجتْْ،لمْيرجعفْ،فبعثْإليهْ،ويَصلْعتقكمْبطريقْشرعيٍ 
كْلمةٌْفيهاْغلظةٌْ وأنَّهْْ،حاصلهاْالإنكارْعلىْالشيخْ ْرحمهْاللهْ ْفيْدخولهْفيْهذاْالْمرْ،منْالسلطان

عليه(1)لَْيتعلَّقْبه أدركْالشيخْالعزْأنَّْأعوانْالباطلَْالؤواْ فيْوجهْالِق ِْْ،.ْوهناْ فواْ ْ،وتطبيقْالشرعْ،ووِ
بينكْبيرٍْ فيْالدينْْ  فلجأْإلىْْ،ومواطنْ،وصغير،ْوحاكمٍ،ْومحكوم،ْوأميرٍْْ،وتنفيذْالْحكامْالتيْلَْتفرقْْ 

ْظاهره ْفي ْالباهت ْالضعيف ْحقيقتهْ،سلًحه ْفي ْالمدمِ ر ْالفعَّال وأعلنْْ،ندهوسْ،وجوهرهْ،القويِ 
رَّرْالرحيلْعنْالقريةْالظالمْأهلهاْ،وعزلْنفسهْعنْالقضاءْ،الَنسحاب ْ،ةْشرعْاللهوالتيْترفضْإِامْ،وِ

ِْرارهْفورااْ اخرْ،ارٍْومتاعهْعلىْحمْ،وحملْأهلهْ،ونفَّذْالعزُّ ْوخرجْمنْالقاهرة.ْ،وركبْحمارااْ
ْ،ولَْصبيْ ْ،دْامرأةٌْفلمْتكْ،حتىْتحرَّكتْجموعْالمسلمينْوراءهْ،وماْأنْانتشرْالخبرْبينْالناسْفيْمصرْْْ

انْحالهمْيقول:ْلَْولسْ،ولَْرجلٌْلَْيؤبهْإليهْيتخلَّف،ْولَْسيماْالعلماء،ْوالصالِين،ْوالتجَّار،ْوأمثالهم
ْبنْعبدْالسلًم ْالعزُّ ْإنْلمْيكنْفيها والَمرونْْ،ةوالسنَّْ،القائمونْبالكتابْ،وأمثالهْ،خيرْفيْمصر

ورفُِعَتْْ،شامتْْ،ْولَْشماتةْيخافونْلومةْلَئملَْ،المجاهدونْفيْسبيلْاللهْ،والناهونْعنْالمنكرْ،بالمعروف
ْوْ ْإلىْالقاهرة، ْالظاهرة كانتْالتوصيات:ْمتىْراحْذهبْملكُك.ْفركبْالسُّلطانْالتقاريرْحولْهذه

ويبيعهم.ْْ،رائهاوأمْ،فرجعْبشرطْأنْينُادىْعلىْملوكْمصرْ،وطيَّبِْلبهْ،واسترضاهْ،ولِقهْ،بنفسه
بالملًطفة؛ْوالشيخْلمْيتغير؛ْلْنهْيريدْإنفاذْحكمْالله،ْعندئذٍْانزعجْ نائبْالسُّلطانْْ  كْبيرهمْْ  فأرسلْإليه
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بتصفيةْالشيخْجسديَاْْ،نائبْالسلطان الشيخْويبيْ،وأصدرِْرارهْ هذاْ كْيفْيناديْعليناْ ال: عُنا؛ْونحنْوِ
ْ،هْصلتااْوجاءْإلىْبيتْالشيخ؛ْوالسيفْفيْيدْ،واللهْلْضربنَّهْبسيفيْهذاْفيْجماعتهْ،ملوكْالْرض

جلدااْْ،فطرقْالبابْفخرجْإليهْولدْالشيخ ئعْالملوكْممتلئااْقالْبافْ،وأخبرهْالِالْ،فعادْإلىْأبيهْ،فرأىْأمرااْ
بربه؛ِْائلًاْلولده:ْيَْولدي!ْأبوكْأِلُّْمنْأنْيُ ق تلْفيْسبيلْالله!ْفلمَّاْراهْنائبْالسلطان؛ْاهتَّزْ إيمانااْ

 وسألْالشيخْأنْيدعوْلهِْائلًا:ْ،فبكىْ،وسقطْأرضااْْ،يده،ْوارتعدتْفرائصه
ْشيءٍْالعمل؟ْفقالْالشيخ:ْأناديْعليكم يمْوأبيعكم.ِْالْنائبْالسلطان:ْففْ،يَْسيدي!ْخيراا؛ْأيُّ

مصالحْالمسلمين.ِْالْنائبْالسُّلطان:ْمنْيقضيه؟ِْالْالشيخ:ْأنا.ْْْتصرفْثْننا؟ِْالْالشيخ:ْفي
ْفباعْالملوكْمناديَاْعليهمْواحدااْتلوْالَخر،ْوغالىْسلطانْ وأنفذْاللهْأمرهْعلىْيدْالشيخْ ْرحمهْاللهْ 

بضه،ْوصرفهْفيْوْ  .(1)والعبادْ،جوهْالخير؛ْالتيْتعودْبالنفعْعلىْالبلًدالعلماءْفيْثْنهم،ْوِ
فريدااْوسجَّلْلهْالتْ،واشتهرْأمرهْفيْالَفاق«ْبائعْالملوك»بِنهْْ،ومنْهناْعُرِفْالشيخْالعزُّْْْ فااْ اريخْموِ

تطبيقْشرعْاللهْتعالىوعزَّْالعلماءْ،صوتْالِق ِْْوعلًْ،لمْيشهدهْالعالمْأجمع ْوطاشتْ،وهزمْالباطلْ،،ْوتَُّْ
ْحديثْرسولْ،وأحكامهْ،والقوةْالماديةْأمامْسلطانْاللهْتعالىْ،سهامْالسُّلطة ْاللهْوصدقْعلىْالعزِ 

ْ»)صلى الله عليه وسلم( ْحق: كْلمة كْنفْاللهْتعالى(2)«عندْسلطانْجائرْأفضلْالجهاد ْإلىْعرينهْفي ْالعز ْوعاد .،ْ
كَْفُورْإِنَّْ﴿ورعايته؛ْوهوْيقول:ْ كُْلَّْخَوَّانٍ ْاللَََّّْلََْيَُِبُّ [38ْ]الِج:ْْ﴿اللَََّّْيدَُافِعُْعَنِْالَّذِينَْآمَنُواْإِنَّ

رهِِْوَلَكِنَّْأَْْ﴾ويقول:ْ ُْغَالِبٌْعَلَىْأمَ  ثَ رَْالنَّاسِْلََْيَ ع لَمُونَْوَاللََّّ ْ.]21]يوسف:ْ﴾*ك 

 ويسقط عدالة الوزير: ،عة المنكرالعزُّ يهدم قا

سنةٌْواحدةْعلىْحادثةْبيعْالْمراءْفيْالمزادْالعلني؛ْحتىْوصلْإلىْعلمْالشيخْعزْالدينْماْلمَْضْْْ
عينْالدينْوهوْمْ،«أوْالرئيسْ،كبيرْأمناءْالملك»وهوْماْيعادلْاليومْْ،السلطانْفعلهْأستاذْالدَّارْعند

كْانْيجمعْإلىْمنصبهْاختصاصاتْالوزيرْ،بنْشيخْالشيوخ ائدْالجيشْفيْالمْ،والذي عارك.ْوفتحْوِ
بقوتهْ،وعابثااْْ،كانْمتحلِ لًاْْْْلكنَّهْ،دمشق كْبيرْ،ومنصبهْ،ومعتدااْ علىْمنكرٍ يخالفْأحكامْْ،ولذلكْتجرأْ
ْفبنىْفوقْأحدْمساجدْالقاهرةْطبلخانةْ)أي:ْ،ويسيءْإلىْمشاعرْالمسلمينْ،ويسخرْبالشرعْ،الدين

ْمنصبْه .ْوماْأنْثبتْذ640ِاعةْلسماعْالغناءْوالموسيقا(ْوذلكْسنةْ لكْعندْالشيخْالعزْوهوْيتولىَّ
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وأصدرْْ،وارتكابْالفواحشْ،وإعلًنْالمنكرْ،وإهانةْبيتْاللهْ،حتىْغضبْللهْتعالىْ،ِاضيْالقضاة
وجمعْمعهْْ،مْبنفسهفقاْ،أوْالمعارضةْفيْالهدمْ،ولكنَّهْخشيْمنْجبنْالناسْفيْالتنفيذْ،أمرهْبهدمْالبناء

ْمعهمْ،وذهبْإلىْالمسجدْ،والموظفينْعندهْ،أولَده ْمعوله ْالمنكرْ،وحمل ْبإزالة اموا ْالْ،وِ بناءْوهدم
ْبهذاْالتحدِ يْللوزير المستحدثْفوقْالمسجد.ْولم لوزيرْبلْأسقطْعدالةْاْ،والسلطانْمعااْْ،يكتفْالعزُّ
ْ،طانلسُّلحتىْلَْيبقىْتحتْرحمةْاْ،وشهادته(ْوعزلْنفسهْعنْالقضاءْ،)بماْيعني:ْعدمِْبولْروايته

 أوْغيره.ْ،ديدهْبالعزلوته
ْهائلْْ ْالعملْدوي  ْمنْتسلُّطْالِكامْ،وأثرْعجيبٌْْ،وكانْلهذا رتكابْواْ،وتنفسْالناسْالصُّعداء

ْالشيخْالعزْبسوءٍْْ،وممارسةْالتجاوزاتْالشرعيةْ،المخالفات ركْالسُّلطانْبلْأدْ،ولمْيجرؤْأحدٌْأنْيمسَّ
ْمعْالشيخ ْالِقَّ ْعلىْذْ،لعودةْإلىْالقضاءوتلطَّفْمعهْلْ،نجمْالدين:ْأنَّ ْالشيخْأصرَّ وظنَّْْ،لكولكنَّ

يرْذلك.ْولكنْالواِعْغْ،وأنكْلًمْالشيخْالعزْسيذهبْمعْالريَحْ،أنَّْذلكْلنْيكونْلهْأيُّْأثرْالوزير:
.ِْالْ(1)ميوأخذْصداهْالواسعْفيْالعالمْالإسلًْ،وطارْالخبرْفيْالآفاق؛ْحتىْوصلْإلىْالخليفةْفيْبغداد

فلمَّاْْ،واتفقْأنْجهَّزْالسلطانْالملكْالصالحْرسولَاْمنْعندهْإلىْالخليفةْالمستعصمْببغدادالسبكي:ْ
فْبينْيديْالخليفةْ،الديوانْوصلْالرسولْعلى ذهْ،ْوأدَّىْالرسالة؛ْخرجْإليهْوسأله:ْهلْسمعتْهووِ

خْأستاذْداره؛ْشيوْالر سِالةْمنْالسلطان؟ْفقال:ْلَ؛ْولكنْحمَّلنيهاْعنْالسلطانْمعينْالدينْابنْشيخْال
ْالمذكورْأسقطهْابنْعبدْالسلًم لْإلىْالسُّلطانْفرجعْالرَّسوْْ،فنحنْلَْنقبلْروايتهْ،فقالْالخليفة:ْإنَّ

ْشافههْبالر سِالة  .(2)وأدَّاهاْ،ثمْعادْإلىْبغدادْ،بمصر؛ْحتىَّ
عْالَتفاقْعلىْسلط ْسلطنتهاْعلىْمصر:ِْالْابنْإيَس:ْفلمَّاْوِ حضرْْ،تهان ْمعارضتهْلشجرةْالدرِ 

ْمنه.ِْالْالْ،القاضيْتاجْالدينْابنْبنتْالْعز كْرهٍ بنْعبدْْشيخْعزْالدينوبايعهاْبالسلطنةْعلى
ْعلىْالديَرْالمصرية  مْ السلًم:ْل بتلىْاللهْوذكرتْفيهاْبماذاْاْ،عملتْفيْذلكْمقامةاْْ،اْتولتْشجرةْالدرِ 

.ْ(3)بهْالمسلمينْبولَيةْامرأةٍْعليهم.ْوكانتْسلطنتهاْيومْالخميسْثانيْصفرْسنةْثْانٍْوأربعينْوستمئة
علىْذلكْوفيْهذاْرد ْعلىْمنْيزعمْبِنهْلَْأحدْمن .ْوسيأيَْالِديثْ(4)علماءْالدينْلمْيبدْاعتراضااْ
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ْالمرأةْللسلطنةْفيكْتابن  .قادمْبإذنْاللهْتعالىاْالعنْحكمْتوليِ 
البلًدْالإسلًمية رحمهْاللهْ :ْفيْحربْالتتارْالذينْداهمواْ  ْ فيْحربْالتتارْوفتاويهْالشجاعة:ْومنْمواِفهْ  ْ،ْ

بغداد المسلمينْ،ودمَّرواْ الإسلًميْ،وأبادواْ ْ،وحربهمْ،وجبنْالناسْعنْملًِاتهمْ،وعظمْخطرهمْعلىْالعالْم
ْالهمَّةْ،انْوعساكرهْالْرضوضاِتْبالسُّلطْ،وخافْأهلْمصر ْعندهاْتدخَّلْالشيخْ ْرحمهْاللهْ ْوبثَّ

حربْالتتار؛ْوْْ،وعندماْاستشارهْالسلطانِْطزْبِمرْالمملكةْ،وذكَّرهمْبضرورةْالجهادْ،فيْنفوسْالناس
أناْوْْ،ِالْرحمهْالله:ْاخرجواْوأناْضامنٌْلكمْعلىْاللهْالنصر!ْفقالْالسلطانْله:ْإنَّْالمالْفيْخزانتيِْليل

ْعلىِْتالْالتتار ْأستعينْبه كْبارْ(1)أريدْأنْأِترضْمنْأموالْالتجارْما ْوكانْفيْمجلسْالسلطان .
فكانْالرأيْماْذهبْإليهْابنْعبدْالسلًم؛ْحيثِْال:ْإنَّهْإذاْطرقْالعدوْْ،،ْوالقضاةوالفقهاءْ،العلماء

وجازْلكمْأنْتأخذواْمنْالرَّعيةْماْتستعينونْبهْعلىْجهادكمْْ،بلًدْالإسلًم؛ْوجبْعلىْالإمامِْتالهم
كْلُّْْ،يسة،ْوالَلَتْالنفيعواْمالكمْمنْالِوائصْالمذهبَّةوتبْ،بشرطْألَْيبقىْفيْبيتْالمالْشيءٌْ ويقتصر

الْموالْمنْالعامةْمعْبقائهاْفيْأيديْْالجندْعلىْمركوبه،ْوسلًحه،ْويتساوواْهم،ْوالعامة،ْوأماْأخذ
فقدْْ،وامتثلواْأمرهْ،.ْفنفذْالملكْوالْمراءْوالجندْفتوىْالعز(2)والَلَتْالفاخرة؛ْفلًْ،نْالْموالالجندْم

كْافةْماْيملكونْمنْمالٍْ ْنسائهمْ،أحضرْالْمراءُ كْلْواحدٍْمنهم:ْأنَّهْلَْيملكْشيئااْفيْْ،وحليِ  وأِسم
اْلمْتكفْهذهْ،ْولمَّالجيشْسكتْنقداا؛ْأنفقتْفيْتجهيزوْْ،وضربتْ،ولمَّاْجمعتْهذهْالْموالْ،الباطن

ْفيْمصر ِْادر ْرجلٍ كْلِ  ْدينارااْواحدااْمن ْالسلطانِْطز ْأخذ ْالجيش؛ ْبذلكْ،الْموالْنفقة ْفجمع
ْ،عزُّْومعْالَستعدادْالنفسيْالذيِْامْبهْالْ،ولَْعدوانْفيهْ،الْسلوبْالفريدْالمالْالِلًل؛ْالذيْلَْظلم

 .(3)ه 658ْوهزمْاللهْالتتارْفيْعينْجالوتْسنةْ،المؤمنينوإخوانهْمنْالعلماءْتنزَّلْنصرْاللهْعلىْعبادهْ
كْيانْْْ ومنْأسبابْالنصرْشعورْالناسْبقيمةْالعدل؛ْالتيْساهمتْفيْجعلْروحٍْجديدةْتسريْفي

خْعزْالدينْبنْعبدْاْالشيالشعبْالمسلمْتحتِْيادةْالسلطانِْطزْمنْخلًلْالفتاوىْالفذَّةْالتيْأفتىْبه
 السلًم.

كْانتْْْ كْلِ هاْامرااْبالمعروفْ،مواِفْالعزْبنْعبدْالسلًمْمنْحكامْعصرهوهكذا ْ،فيْحياتهْالمديدة
عنْالمنكر بالِقْ،ناهيااْ علىْالباطلْوأهلهحرْْ،صادعااْ ْ،وتفاعلْمعهاْ،،ْعاشْأحداثْعصرهْفأثرتْبهبااْ

                                                           
 (.7/72( النجوم الزاهرة )1/428السلوك )  (1)
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بها باليدْ،وتأثرْ بالقلمْْ،فجاهدْ جاهدْ فيْسجْ،واللسانْ،كماْ ْ،الخالدينْلحتىكُْتبْاسمهُْبِحرفْمنْنورْ
ْباحث ْلكلِ  ْغنيةا ْمدرسةا ْعنْالِق ِْْ،وتركْخلفه ْالباحثون ْيقتديْبها ْعبقةا ْالشرع،ْْ،وسيرةا وأنصار

 .(1)والعدالة

 ـ زهده: 2

للزهدْبسيرته ْمثلًاْ فيْالدنياْمعْمشاركتهْ،ومواِفهْ،لقدْضربْلناْالعزُّ ْ،فيْأحداثهاْفكانْرحمهْاللهْزاهدااْ
عنْالناسومعضلًتهاْ،طهْفيْحلِ ْمشكلًتهاوانخرا دنياهمبلكْانْيعيشْبينهمْرْْ،،ْفلمْيكنْمنعزلَاْ ْ،افضااْ

لكْانْيعطيْعطاءْبْ،فكانْأغنىْالناسْرغمْفقره؛ْإذْلمْيكنْيتطلَّعْإلىْماْفيْأيديهمْ،يذكِ رهمْبِخراهم
ْسائلًاْسْ،عطاءْالواثقْبربهْ،منْلَْيخشىْالفقر لهْرغمْأيعطيْالْغنياء،ْوالفقراءْرغمْفقره،ْولَْيردُّ

منْلباسه منْعمامتهْ،حاجته،ْفإذاْلمْيجدْماْيعطيْماْفيْجيبه؛ْخلعْشيئااْ منْأثاثْْأوْ،أوْجزءااْ شيئااْ
كْانْملءْسمعهاْوبصرهاْ،بيته فيْمتاعْالدنياْرغمْأنه كْانْزاهدااْ يهاْللًخرةْرغمْيعملْفْ،وأعطىْلسائله.

كْثيرةٌْْ(2)أنهاْجاءتهْتسعىْراغمةا.ْوالدليل هْرسولْالملكْمنها:ْعندماْعرضْعليْ،علىْذلكْمواِف
فهْمنْالتحالفْمعْالصَّليبيين ويعتذرْإليهْ،ويقبلْيدهْ،ينكسرْللسُّلطانالصالحْإسماعيلْأنْ ْ،منْموِ

ْمعنا؛ِْالْالشيخ:ْواللهْيَْمسكينْماْأرضاهْأنْيقبِ لْيديْفضلًاْ كْماْمرَّ وتسليمْحصونْالمسلمينْلهمْ 
 (3)والِمدْللهْالذيْعافانيْمماْابتلًكمْبهْ،وأناْفيْوادٍْْ،وادٍْيَِْوم!ْأنتمْفيْْأنْأِبلْيده!

ْ،امتثلْأمرهوْْ،وورعهْ ْرحمهْاللهْ :ْأنَّهْنصحْللملكْالْشرف؛ْوهوْفيْمرضهْالذيْماتْفيهْ،ومنْزهده
ال:ْهذهْاْ،ولمْيقبلهاْ،فردَّهاْالشيخْعليهْ،وأمرْلهْبِلفْدينارْمصريةْ،وعملْبنصحه لَْْ،جتماعةْللهوِ

بشيءٍْمنْالدنيا!ْوودَّعْالشيخُْالسلطانَْأكد ِْ دْناهزْ(4)ومضىْ،رهاْ هاجرْالشيخْالعزُّْمنْدمشقْوِ .ْولماْ
كْدَّسهْمنْمناصبهْ،الستينْلمْيَملْشيئااْمنْحطامْالدنيا!ْومتاعْالبيت اْاستقالْوأعماله.ْولمَّْ،أوْما

ْمنْالقضاءْعندْفتواهْببيعْالْمراءْورفضْالسلطانْلذلك؛ْخرجْمن عتهْفيْالِياةْوكلُّْأمتْ،القاهرةْالعزُّ
ْعلىِْناعتهْبالقليلْ،معْأسرتهْحِم لُْحمارٍْواحد ْ،اْمرضْالشيخْالعزُّْوالمتاع.ْولمَّْ،وزهدهْفيْالمالْ،ممَّاْيدلُّ

ْأولَدهْفيْمناصبه ْبالموت؛ْأرسلْلهْالملكْالظاهرْبيبرسْأنْيعينِ  ال:ْ..ْأنْيكْ،وأحسَّ ونْولدكْوِ
                                                           

 .120المصدر نفسه ص  (1)

 وما بعدها. (8/230طبقات السبكي )  (2)

 (.8/243المصدر نفسه )  (3)
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عيش؟ِْالْله:ْفمنْأينْيْ،فقالْالعز:ْماْيصلحْلذلك«.ْتدريسْالصَّالِيةفيْ»مكانكْبعدْوفاتكْ
،ْثمْأشارْإلىْتعيينْتقيْالدينْبنْ(1)ِالْله:ْنجعلْلهْراتباا؟ِْال:ْهذاْإليكمْ،ِال:ْمنْعندْاللهْتعالى

 .(2)بنتْالْعز

كْانْعالمااْفقيهااْ وزهدهْْ،رعْالعز ِْولكنْوْْ،يصلحْللتدريسْ،والِقيقة:ْأنْولدْالعزْالشيخْعبدْاللطيف
ْ.(3)منعهْمنْجعلْمنصبْالتدريسْوراثةاْلْولَده

 ـ حبه للصَّدقة:  3

بالْجرْ،كانكْثيرْالصدِات،ْباسطْاليدْفيماْيملك،ْيجودْبماله طمعااْ كْانِْليلًاْ وادخارْْ،الثوابوْْ،ولو

كْذلكْإلىْيومْالدين.ْحكىِْاضيْالقضاةْبدرْالدينْبنْجماعةْ ْرحمهْاللهْ :ْأنْالشيخْلمَّ انْبدمشقْا
كْبير؛ْحتىْصارتْالبساتينْتباعْبالثمنْالقليل عْمرةاْغلًءٌ الت:ْاشترْْ،ْلهافأعطتهْزوجتهْمصاغااْْ،وِ وِ

ي ديْاشتريتْلنا؟ْفقالت:ْيَْسْ،وتصدَّقْبثمنهْ،وباعهْ،فأخذْذلكْالمصاغْ،نَصِي فُْبهْ،لناْبهْبستانااْ
فيْالجنة ةٍْْ،ِال:ْنعمْبستانااْ ْوجدتْالناسْفيْشدَّ .ْ(4)اللهْخيرااْْفتصدَِّتْبثمنه!ْفقالتْله:ْجزاكْ،إني ِ

أصحابْرسولْاللهْ سيرةْ ْالعزِ ْللتصدَّق:ْ(5)والسَّلفْالصالحْ)صلى الله عليه وسلم(فجدَّدْ وحكىْابنْالسبكيْعنْحبِ  .ْ
كْثيرْالصَّدِات كْانْفيْفقره اِْطعْمنْعِمامتهْ،أنه ْلمْيجْ،وأنهْربمَّ ْإذا دْمعهْغيرْوأعطىْفقيرااْيسأله

 .(6)عِمامته

 ـ ورعه وتقواه: 4

كْانْورعااْ ْْومماْ،نيااْثمْبعلمهْالفياضْثاْ،بمواِفهْأولَاْْ،ويعلِ مْالناسْالورعْ،كانْالعزُّْصاحبْورعٍ؛ْإذ يدلُّ

كْالتسترْللنساءْاحتياطااْ .ِْوله:ْمنْ(7)علىْذلكِْوله:ْيجبْعلىْالخنثىْالمشكلْأنْيستترْفيْالصَّلًة
لسنتين؛ْلنحصلْباْولمْيعلمْأهيْسنةْالفجرْأمْسنةْالظُّهر؛ْفإناْنأيَْْ،السننْالرواتبنسيْركعتينْمنْ

 .(8)ولمنْنسيْصلًةاْمنْصلًتينْمفروضتينْأيضااْْ،علىْالمنسيَّة

                                                           
 .107العز بن عبد السلام ، للزحيلي ص   (1)
 .108المصدر نفسه ص   (2)
 .108المصدر نفسه ص   (3)
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 ـ تواضعه وعدم التكلُّف:  5

لَْيتكلفْوْْ،ومعْنفسهْ،ومعْالناسْ،كانْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْمتواضعَْالنفسْمعْرب هِ
كْتبْلهْالملكْالْشرفْرسْ،ولباسه،ْوسلوكهْمعْالجميعْ،ومعيشتهْ،لشيءٍْفيْحياته وفيهاْْ،التهفعندما

كْنتْتدَّعي»مسٍْفيْالعقيدة:ْماْيلَمِزهْبالَجتهادْلمذهبْخا ؛ْليكونْالَجتهاد؛ْفعليكْأنْتثبتْإن
رْالدَّعوى؛ْلتكونْصاحبْمذهبٍْخامس الْعنْهذهْوِْ،بكلِ ْتواضعٍْْفأجابهْالعزُّْ«.ْالجوابْعلىَِْد 

ذكُرْمنْأمرْالَجتهاد ماْ مذاهبْ،والمذهبْالخامسْ،النقطة:ْوأمَّاْ ْالْصلَْفإنَّْْ،فأصولْالدينْليسْفيهاْ
؛ْلفتواهْببيعْالْمراءْالمماليكْ ْْ(1)واحدٌْ .ْوعندماْجاءْنائبْالسلطنةْفيْمصرْحاملًاْسيفهْليقتلْالعزَّ

ِامْلَستقباله ْمعناْْ  بوكْأِلُّْمنْأنْفقالْله:ْيَْولدي!ْأْ،فاعترضهْابنُهْخشيةاْعليهْمنْالقتلْ،كماْمَرَّ
ْيترك(2)يقتلْفيْسبيلْالله ْ،بَّعةاْمنْلبَّادومرةاِْْ،فكانْيلبسْمرَّةاْالعمامةْ،التكلُّفْفيْلباسهْ!ْوكانْالعزُّ

ِِهْبالعمامة:ْتْوالمواكب.ِْال:ْابنْالسبكيْبعدْحكايةِْْ،ويَضرْبهاْالمناسباتْ،بحسبْماْيتيسَّرْله صدُّ
كْانْيلبسْالعمامة ْعلىْأنَّه ْيدلُّ كْانْيلبسِْبَّعةْلبَّادٍْْ،وفيْالِكايةْما ْأنه كانْيَضرْوأنهْْْ،وبلغني:

كْانْيلبسْتارةاْهذاالمواكبْالسُّلطانيةْبه  .(3)كلُّفعلىْحسبْماْيتَّفقْمنْغيرْتْ،وتارةاْهذاْ،،ْفكأنه

 وفصاحته:  ،ـ بلاغته 6

ْبنْ دْْ،عبدْالسلًمْبليغااْفصيحااْكانْالعزُّ دة؛ْوِ ْالعبارةْذاتْالمعانيْالمتعدِ  ْ،ركْلناْأِوالَاْمأثورةاْتِويَّ
 منها:

 أ ـ في نصرة الحق:

ْالِقُّْ ْأذُِلَّ ْإذا ْعالٍم ْ،فسهْبالذل ِْوأنْيجعلْنْ،وأُخملْالصَّوابْأنْيبذلْجهدهْفيْنصرهماْ،ينبغيْلكلِ 
يرْمِن ْرشاشِْوأنْيكتفيْباليسْ،رْالصَّواب؛ْأنْيستظلَّْبظلهمافظهْ،والخمولْأولىْمنهما.ْوإنْعزَّْالِق

 .(4)غيرهما

                                                           
 (.233،  8/231طبقات الشافعية الكبرى )  (1)

 .110لعز بن عبد السلام للزحيلي صا  (2)
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 ب ـ الشرع هو الميزان:

كْانْمنْأولياءْفمنْرجحْفيْميزانْالشرعْ،وبهْيتيقَّنْالربحْمنْالخسرانْ،والشرعْميزانْيوزنْبهْالر جِالْْ ؛
اوتْخفَّتهمْفيْوتتفْ،فأولئكْأهلْالخسرانْ،وتختلفْمراتبْالرجحان.ْومنْنقصْفيْميزانْالشرعْ،الله

ْ،ائرولَْتزالْالمراتبْتتناِصْحتىْتنتهيْإلىْمنزلةْمرتكبْأصغرْالصغْ،وأخسُّهاْمراتبْالكفارْ،الميزان
يطيرْفيْالهواء كابْالمحرَّماتْأوْيخبرْبالمغيبات،ْويخالفْالشرعْبارتْ،ويمشيْعلىْالماءْ،فإذاْرأيتْإنسانااْ

وليسْْ،ْفتنهاْللجهلةنصبهْاللهْ،وْيتركْالواجباتْبغيرْسببْمجوِ ز؛ْفأعلم:ْأنهْشيطانأْ،بغيرْسببْمحلِ ل
ذلكْببعيدْمنْالْسباب؛ْالتيْوصفهاْاللهْللضَّلًل،ْفإنْالدَّجالْيَيي،ْويميتْفتنةاْلْهلْالضلًل،ْ

كْيعاسيبْ،وكذلكْيأيَْالخربة كْنوزها ْمعهْجنةاْْ،النَّحلْ(1)فتتبعه ارهْفنْ،ونارااْْ،وكذلكْيظهرْللناس:ْأنَّ
وفاتنٌْْ،فإنَّهْمرتكبْللحرامْبِكلْالِيَّاتْ،ويدخلْالنيرانْ،وكذلكْمنْيأكلْالِيَّاتْ،وجنَّتهْنارْ،جنَّة

 .(2)ويتابعوهْعلىْجهالتهْ،للناسْبدخولْالنيران؛ْليقتدواْبهْفيْضلًلته

 ج ـ الطريق إلى حياة القلوب:

نكْلِ ْماْوتفسدْبفسادها؛ْتطهيرهاْمْ،الْجسادْبصلًحهاوالطريقْفيْإصلًحْالقلوب؛ْالتيْتصلحْْْْ
يقرِ بْإليهْ،يبعدْعنْالله بكلِ ْماْ ْ،وحسنْالَمالْ،عمالوالْْ،والِْوالْ،ويزلفهْلديهْمنْالْحوالْ،وتزيينهاْ

اتْ،والإصغاءْإليهْ،ولزومْالإِبالْعليه تٍْمنْالْوِ علىْْ،ْمنْالْحوالوحالٍْْ،والمثولْبينْيديهْفيكْلِ ْوِ
ستْالِقيقةْوليْ،الملقبةْبعلمْالِقيقةْومعرفةْذلكْهيْ،والملًلْ،الإمكانْمنْغيرْأداءْإلىْالسامةحسبْ

،ْوغيرْالنياتوْْ،والعزومْ،والْحوالْ،بلْالشريعةْطافحةٌْبإصلًحْالقلوبْبالمعارفْ،خارجةاْعنْالشريعة
ْالْ،ذلكْممَّاْذكرناْمنْأعمالْالقلوب لبواطنْومعرفةْأحكامْاْ،شرعفمعرفةْأحكامْالظواهرْمعرفةٌْبِحِلِ 

منهماْإلَكْافرٌْأوْفاجرْ،معرفةٌْبدِْالشريعة دْيتشبَّهْبالقومْمنْليسْمنْ،ولَْينكرْشيئااْ ولَْيقاربهمْْ،هموِ
ْمنِْطَّاعْالطريقْ،فيْشيءٍْمنْالصِ فات دْْ،لْنهمْيقطعونْطرقْالذاهبينْإلىْاللهْتعالىْ،وهمْشر  وِ

علىكْلماتٍِْبيحاتٍْ علىْاللهيطلقْ،اعتمدواْ وأتباعْالْنبياءْْ،رُّسلوالْ،ويسيئونْالْدبْعلىْالْنبياءْ،ونهاْ
ْالفقهاءْينهْ،وينهونْمنْيصحبهمْمنْالسَّماعْمنْالفقهاءْ،والْتقياءْ،منْالعلماء ونْعنْلعلمهمْبِنَّ
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ْفيْثنايَْترجمته،ْْ(1)وعنْسلوكْطريقهمْ،صحبتهم ث تُْعنها ْتحدَّ كْثيرةٌ ْصفاتٌ ْأنْللعزِ  كْما العلم،ْك.
 لفقه،ْوالتوكُّل،ْوالهيبة...إلخ.وا

 د الشيخ عز الدين بن عبد السلام:اً: أهمُّ محاور التجديد عنسعتا

أوضاعْالناسْْ لتلًئمْ القطعية؛ْ ينْالثابتةْ بالتجديدْتغييرْحقائقْالدِ  تصحيحْْ،وأهواءهمْ،ليسْالمرادْ ولكنَّهْ
ين،ْوت إرجاعهْعديلٌْلْوضاعهم،ْوسلوكهمْوفقااْلتعاليمه،ْوْللمفاهيمْالمترسِ بةْفيْأذهانْالناسْعنْالدِ 

غضااْطريَاْبعدْأنْتراكمتْعليهْالبدع،ْوالَنحرافات.ْوكلُّْهذاْينطبقْعلىْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْ
اهدْومارسْدورْالعالمْالمجْ،وأحياْالَجتهادْ،كماْحاربْالتقليدْْ،وأحياْالسننْ،فقدْأماتْالبدعْ،السلًم

ْالناسْحولهْ،فيِْيادةْالْمة بدونْمنازعْ،فالتفَّ كْانْ،وهوْجديرٌْبذلكْ،واتخذوهْإمامااْ يدافعْعنْْفقد
هاويَفظْحقْ،وبقلمهْ،ولسانهْ،مصالحْالْمةْبيده كْلَّْالمفاسد.ْ،وِ ْويدرأْعنها

 الشيخ عز الدين بن عبد السَّلام:ومن نقاط التجديد عند  

 ـ سعيه لتقنين أصول الفقه: 1

كْتابه:ْيظهرْسعيْالشيخْعزْاْ ِواعدْالْحكامْفيْ»لدينْلتقنينْأصولْالفقهْفيماْنلًحظهْأثناءْدراسة
حديثهْعنْالنسيانْ،وشواهدْ،منْتفريعات،ْواستثناءات«ْمصالحْالْنام يتعلَّقْْ،وضوابط.ْانظرْمثلًاْ وماْ

يسقطْبهْ،به .ْ(3)وضوابطهاْ،وأنواعهاْ،.ْوكذلكْفيْحديثهْعنْالمشقَّة(2)ومالَْيسقطْبه،ْوضابطهْ،وماْ
ْيَتاجْإلىْضابط ْما ْيقولْمثلًا:ْْ،وكلُّ ْهو ْفها ْالدينْلَْيغفلْعنْتحديدْضابطه. ْالشيخْعز فإنَّ

ْاختلًلْالشرائط ْأنَّ عْلضرورةٍْْ،والضابط: ْوِ ْوجوبهْبالصْ،أوْحاجةٍْْ،والْركانْإذا لًةْْفإنْلمْيختصَّ
،ْويواصلْفيْتحديدْضابطْ(4)ةٍْفإنكْانْفيِْومٍْيعمُّهمْالعري؛ْفلًِْضاءْعليهْلماْفيهْمنْمشقَّْْ،كالستر

فاتْبعذرٍْ يتداركْإذاْ توجَّهتْهمةْالإمامْفيْتجديدْبناءْالعقليةْْ،ماْ وماْلَْيتداركْمعِْيامْالعذر.ْوهكذاْ
ْ،كْلياتٍْالعقليةْالْصولية؛ْالتيْلَْينبغيْأنْتفر قِْفيْالجزئياتْْوإنماْتختصرهاْفيْالإسلًميةْبالتأكيدْعلى
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فيِْواعدْلمواجه تعقَّدتوتضبطهاْ اْ فيْ،ةْمستجدَّاتْالِياةْمهمَّ جليااْ ْالثروةْالهائلةْوتشعَّبت.ْويبدوْهذاْ
متناثرةاْفيكْتبه.ْهذهْالقواعدْالتيْتتوجَّهْبالهمم والْنظارْنحوْْ،منْالقواعدْالتيْخلَّفهاْالشيخْعزْالدينْْ 

ةوتلبيْاحتياجاتْالعصرْالمْ،وإدراكٍْْ،وعيٍْْالمستقبلْلتواكبْتطوُّرْالِياةْعن والمتنوعةْْ،عبرْالزمانْتغيرِ 
ماْتعنيْبالماضيْلتحكمْلهْ،عبرْالمكان  أوْعليه.ْ،وأمَّاْالفروعْفغالبااْ

 نذكر منها نماكج: ،الدين كثيرة  والقواعد التي ككرها الشيخ عز 
 أْ ْالقواعدْالفقهية:
 لمفاسد:ودرءْاْ، ْفيْجلبْالمصالح

 المكروه.واجبْأولىْمنْدفعْمفسدةْ ْتحصيلْمصلحةْال
 بماْهوْالْصلحْللمَو ليِ ْعليه.ونوابهمْْ،تصرُّفْالولَة

 ودرءْمفاسدها.ْ،اسْبجلبْمصالِها ْلَْيُ قَدَّمُْفيْأيِ ْولَيةْإلَْأِومْالن
 حفظْالبعضْأولىْمنْتضييعْالكلِ . ْ

 قود. ْحفظْالموجودْأولىْمنْتحصيلْالمف
لْعظمهما. ْتحمُّْ  لْأخفْالمفسدتينْدفعااْ

 الضررْأولىْمنْجلبْالنفع. ْدفعْ
 .(1) ْالْصلْفيْالْموالْالتَّحريمْماْلمْيتحقَّقْالسببْالمبيح

ْالإمامْبنْعبدْالسلًمِْدْألقىْأوسعْماْيمكنْمنْالضوءْعلىِْاعدة:ْْْ لبْج»ويمكنْالقولْبِنَّ
ْ،يُّهاْوفرعيُّهالوأحكامْلَْتعدُّْأصْ،وأظهرْباستقرائهْجريَنهاْفيْمسائلْلَْتحصى«.ْالمصالحْودرءْالمفاسد

ْالْصلية: ْالجامعة ْالشاملة ْالقاعدة ْإلىْهذه كْلَّه ْالفقه ْالم»ْحتىْاستطاعْأنْيرجع صالحْودرءْاعتبار
 «.المفاسد

 ورفعْالِرج:ْ،فيْمراعاةْالتخفيفبْ ْ
 يسقطْالمقدورْعليهْبالمعجوزْعنه. ْلَْ

 الْشياءْإذاْضاِت؛ْاتسعت.ْ 
 فيْالفرائض.ْالنوافلْماْلمْيوسعه ِْدْوسعْالشرعْفيْ

لمصلحتها. ْالضروراتْمناسبةٌْلإ  باحةْالمحظوراتْجلبااْ
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 ويزولْبزوالها.ْ، ْماْأُحِلَّْلضرورةْيُ قَدَّرْبقدرها
 والوسائل:ْ،جْ ْفيْالمقاصد

 يتمُّْالواجبْإلَْبه؛ْفهوْواجب.ْ ْماْلَ
كْانْأولىْ كْانْأِربْإلىْتحصيلْالمقصودْمنْالعقود؛ كْلُّْما  قصود.تحصيلْالمبالِوزْلقربهْإلىْ 

  ْلَْتقدَّمْالتتمَّات،ْوالتكملًتْعلىْمقاصدْالصلًة.
  ْالوسائلْتسقطْبسقوطْالمقاصد.

كْلُّْتصرفْت  قاعدْعنْتحصيلْمقصوده؛ْفهوْباطل. 
كْ  انْالمطلوبْمحرماا؛ْفسؤالهْحرام. ْإذا

 .(1) ْيجوزْفيْالتابعْماْلَْيجوزْفيْالمتبوع
 دْ ْفيْمقاصدْالمكلفين:

 ويستثنىْمنْذلكْاليمين؛ْفإنهْعلىْنيَّةْالمستحلف.ْ،الْلفاظْعلىْنيةْاللًفظين ْمقاصدْ
لَ  ْيعرفْمعناه؛ْلمْيؤاخذْبمقتضاه. ْمنْأطلقْلفظااْ

 لعقودْمبنيةْعلىْمراعاةْالمقصود. ْا
 ناسْهوْالجزم. ْالْغلبْعلىْال

ة:  ه ْْفيْأمورْمتفرِ
كْالواِع.   ْالمتوَّع

 علىْأِله.ْيجبْالِملْ،يمكنْضبطه ْماْلَْ
  ْالقليلْيتبعْالكثيرْفيْالعقود.

 .ْوذكرْلهذهْالقاعدةْمستثنيات...لَْيملكْالإذنْفيهْ، ْمنْلَْيملكْتصرفااْ
  ْمنْملكْالإنشاء؛ْملكْالإِرار.

 ـ القواعد الأصولية:
 أْ ْفيْالْحكامْالتكليفية:

 ولَْإرادة.ْ،لَْيتعلَّقْبهِْدرة ْلَْتكليفْبماْ
ْيجبْعلىْالفورْلْمرْمحتمل.ْ ْلَْيجوزْتأخير  حقٍ 
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كْانْالمطلوبْمحرماا؛ْفسؤالهْحرام. ْ ْإذا
  ْلَْيتركْالِقُّْلْجلْالباطل.

 بْ ْفيْتعليلْالْحكام:
 ا. ْالْصلْأنْتزولْالْحكامْبزوالْعلله

لمصلحتها. ْالضروراتْمناسبةْلإ  باحةْالمحظوراتْجلبااْ
فيْالعمومْوالخصوص:ْدلَلةْالعادات رائنْالْحوالْبمنزلةْصريحْالِْوالْفيْ،ْ  وتقييدْْ،عمومْتخصيصْالوِ

 المطلق.
 جْ ْفيْالدَّلَلَت:

 رانْأولىْفيْبابهْمنكْلِ ْتقدير. ْتقديرْماْظهرْمنْالق
 وأشدُّهاْموافقةاْللغرض.ْ،فصحهاوأْ، ْيقدَّمْمنْالمحذوفاتْأخفُّها،ْوأحسنها

ْعليه.بْلْنهْ، ْالكلًمْالصَّريحْلَْيفتقرْإلىْنيَّةٍْ  صراحتهْمنصرفٌْإلىْماْدلَّ
ْالذرائع:  دْ ْفيْسدِ 

 كماْيَتاطْلجلبْْ،والتحريمْ، ْيَُتاطْلدرءْمفاسدْالكراهة
 ثنيات...والإيجاب.ْولهذهْالقاعدةْمستْ،مصالحْالنَّدب

 .(1) ْتنزيلْالموهومْ)منْالمصالحْوالمفاسدْبمنزلةْالمعلوم(
 ه ْْفيْالعرفْوالعادة:

رائنْالْحوالْبمنزلةْصريحْالِْوالْفيْ، ْدلَلةْالعادات  ْتخصيصْالعموم،ْوتقييدْالمطلق.وِ
 ِتضاءْالعُرفيْالَِتضاءْاللفظي. ْينزلْالَ

  ْدلَلةْالعرفكْدلَلةْاللفظ.
 الَستصحاب:وْ ْفيْ

ْاستصحابْالْصول ْفيْأداءْذلك؛ْلزمهْذْ،مثاله:ْمنْلزمهْطهارةْ،  ْالْصأوْ..ْثُمَّْشكَّ لْلك؛ْلْنَّ
 عهدته.بقاؤهْفيْ

ْهلْلزمهْشيءٍْلَْيلزمهْشيءٌْْ، ْالْصلْبراءةْالذمة  منْذلك؛ْلْنْالْصلْبراءةْذمَّته.مثاله:ْمنْشكَّ
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 زْ ْفيْالخروجْمنْالخلًف:
. ْالخروجْم  نْالخلًفْمستحب 

ْجاءْبْ،لقواعدويعدُّْالإمامْأوَّلَْمنْفتحْبابْالتأليفْفيْافيْالَجتهاد:ْْ-حْ  عده.ثمْتبعهْمَن 

 النقطة الثانية:ـ  2

هْالإمامْفقْ،وإعادةْدمجْثْارهاْفيْواِعْالِياةْ،الِيويةْمنْتجديداتْالإمام:ْربطْالْصولْبِهدافها دْاتجَّ
ْهناكِْضايَْفلسفيةاْنظريةا؛ْ ؛ْإذْإنَّهْلَْيؤمنْبِنَّ عنْالتكلُّفْالنظريِ  بعيدااْ عمليااْ بِصولْالفقهْاتجاهااْ

 الْحكامْومصالحْالْنامْخاصَّةا.ْوالتطبيقاتْالفقهيةْفيِْواعدْ،لذاْنجدهْيكثرْمنْالتمثيل

 ـ النقطة الثالثة: 3

كْثيرةاْ كْتابه:ْْ،تقسيمْالمصالح،ْوالمفاسدْتقسيمات ْفي كْلًمْالعزِ  يجدهْ«ْاعدْالْحكامِوْ»الواِفْعلى

ثيلًاْْ،أفاضْفيْالمصلحةْ ْوكذلكْالمفسدةْ ْتقسيمااْ بهْغيرهْممَّنْْتوأتىْفيْهذاْالموضوعْبماْلمْيأْ،وَ
ذوهِْدوةاْْ،تكلَّمواْفيها فيْهذاْالشأنْ،بلكْثيٌرْمنهمْاتخَّ  .(1)ورائدااْ

ْالمصلحةْْ ْعظم ْفيْتقسيمه ْالإمام ْراعاه ْالمفسدةْ،ومما ْخيرااْْ،وشر  ْأعظم ْهو ْمنْالمصالحْما فقدَّم
منْحيثْْفوأبعدْمنْالمفاسدْماْهوْأكثرْشرااْللمكلَّف،ْفجاءْترتيبهْحسبْنفعْالمكلْ،للمكلَّف

ْ،عْالقتلْبعدهودفْ،الإِدامْعلىْالمصالح،ْوالإحجامْعنْالمفاسد،ْفدفعْالكفرْ ْمثلًاْ ْفيْأعلىْالمراتب
بحهْ،ثمْتترتبْفضائلْالدفعْبمراتبْالمدفوعْفيْسوئه بالعضلِْبلْورودْالشرع.ْْ،(2)وِ وعدَّْهذاْمعروفااْ

ومنْأرادْأنْيعرفْالمصالح،ْوالمفاسدْراجحهاْمنْمرجوحها؛ْفليعرضْذلكْعلىْعقلهْبتقديرْأنَّْالشرعْ
 .(3)لمْيردْبه

 ـ النقطة الرابعة: 4

أوْيعتريهْْ،وتنوُّعهاْلتحقيقْمقاصدْالشريعةْحتىْلَْيصيبْالمكلَّفَْملل،ْولَْضيقٌْْ،إبرازْتعدُّدْالوسائل
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 والمحافظةْعليها.ْ،فيْتحقيقهاْفتورٌْ

 ـ النقطة الخامسة: 5

 فةْالمصالحْالدنيويةْعندْالإمام.كثرةْالطرقْالموصلةْإلىْمعرْ

 ـ النقطة السَّادسة: 6

والتخلُّقْْ،وتزكيةْالنفوسْ،النظرةْالشاملةْمنْالإمامْلتحقيقْالمقاصدْالعامة؛ْإذْيرىْإصلًحْالقلوب
فيْمؤلفاتهلذاْنجدهْيؤكِ دْعلىْذلككْثْ،تِ صافْبهاْعاملٌْمهم ْفيْتحقيقْالمقاصدوالَْ،بصفاتْالله ْ،يرااْ

صدهْالسيأىْهوْمدى دْالمكلفْمواِفةِْصْويعُدُّ:ْأنْمعيارْالتمييزْبينِْصدْالمكلفْالصَّحيحْوِ
 لقصدْالشارع.

 ـ النقطة السابعة: 7

لمسألةْالثوابْفيْالمص شافيااكْافيااْ لمنْجاءْبْفكانْبذلكْ،ائبتحريرهْتحريرااْ كْالشاطبيأستاذااْ  .عده

 ـ النقطة الثامنة: 8

والقتال؛ْْ،بينْالموعظةوْْ،والشدَّةْ،اتسامْمنهجْالإمامْبالتغييرْبالشمولية؛ْبحيثْنجدهْيتراوحْبينْاللِ ين
وتحقيقْْ،ذلكْبِنَّْالإمامْينظرْإلىكْلْالظروف؛ْالتيْيَتملْأنْتواجهْالدَّاعيةْفيْدعوتهْلتطبيقْشرعْالله

 .(1)مقاصده

 مَّة في مجال التجديد، والإصلاح:دروس  مه

اهتمامهْالعظيمْفيْتأسيسْالمقاصد،ْوْْلَبدَّْمنْالَعترافْبجهودْهذاْالإمام،ْولفتْالْنظارْإلىْفضلهْْ
تجديديَاْْ،بها،ْالْمرْالذيْمهدْالطريقْللذينْجاؤواْبعده ْمشروعااْ ْمشروعهْهذاْيعدُّ ْويمكنْالقولْبِنَّ

ل والَجتماعية؛ْْ،قافيةوالثْ،،ْولكنْلمْتتهيأْلهْالْجواءْالسياسيةترميمْتصدُّعاتْالِياةْالإسلًميةإحيائيااْ
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لهمْْوإعانةٍْْ،انقسامات،ْواستعانةٍْبالكفارليعطيْثْارهْالِضاريةْتجديداا،ْونهضةا؛ْذلكْبِنَّْعصرهْعصرْ
ْ.علىْالمسلمين

ْالِياةْبجميعْ كْلَّ ْمحاربةْالتقليد،ْوالركود،ْوالجمود،ْوالدعوةْإلىْالَجتهاد،ْوالتعمِ ق؛ْالذيْيستوعب  
قْوالسياسيةْ ْمنْأسبابْنهوضْالْمةْ ْولَْيتوصلْإلىْذلكْإلَْبالتعمْ،ومتغيراتهاْالَجتماعيةْ،تطوراتها

 والمقاصدية.ْ،والفقهيةْ،مْالنصوصْالشرعيةْفيْأبعادهاْالْصوليةفيْفه
ْالمقاصدْالعامةْثابتةْلَْتتغير تْبعضْوالْزمنة؛ْوإنْاختلفْ،والعوائدْ،ولَْتختلفْباختلًفْالْممْ، 
ابنْعاشورْلفهمْمسائلْأصولْالفقهْ،والْعرافْ،مصالحْالناسْباختلًفْالْزمان كْانتْدعوةْ ْ،ومنْهنا

 .(1)وتسميتهاْبمقاصدْالشَّريعةْ،اْفيْبوتقةْالتدوينوإعادةْذوبانه
وركنهْالْولْهو:ْالفهمْالذيْيقومْعلىْجانبْ تعدُّْمقاصدْالشريعةْالركنْالثانيْمنْأركانْأصولْالفقهْْ   ْ

وهيْبمثابةْتنزيلْالْحكامْالمجرَّدةْعلىْ،والتجريدْ،الَستكشاف ،ْومستجدَّاتْواِعْالْحداثْوالتعميمْْ 
فْاستنباطْْ،خصية،ْوملًبساتهاْالشَّْبمعطياتهاْالزمانية،ْوالمكانيةرْالْموْ لْحكامْالشرعيةْافمثلْماْيتوِ

إلَْأنهْيكادْيكونْ(2)علىْالْلفاظ؛ْفإنهْيتوَّفْعلىْمقاصدْالْلفاظ أصوليااْ ،ْومعكْونْالمقاصدْمبحثااْ
فيكْتبْالْصول أوْْ،العلَّةْْتْفيْمباحثكمبحثْمستقلٍ ِْائمٍْبالذاتْإلَْمنْبعضْالإشاراْْ،مفقودااْ

إلىْاستنباطْالْحكامْ،أوْالَستصلًحْ،المناسبة يُ تَوصَّلْبهْ ِانونااْ اعتبرناْأصولْالفقهْ التطبيقْْ،وإذاْ وكيفيةْ
ومسايرةْْ،السَّليمْلها؛ْفإنْالَهتمامْاليومْبالمقاصدْأكثرْمنْذيِْبلْيعُدُّْخطوةاْنحوْتلبيةْمتطلَّباتْالِياة

ْالتشريعْوليدْالِاجةِضايَهاْالمستجدَّةْلَ فماِْامْتشريعْفيْْ،ستيعابْجميعْمتغيراتها.ْومنْالمعلوم:ْأنَّ
ْتدعوْإليهماْ،أمَّةٍْ دِْامْفيْالبلًدِْبلهماْحاجةٌ ويُصاغْْ،ريعفيأيَْالتشْ،ولَْنشرْفيهاِْانون؛ْإلَْوِ

ةٍْمنْوْوالقوانينْفيْجميعْأنحاءْالعالمْلَْتلبثْبْ،الداعيةْ(3)القانونْعلىِْدرْتلكْالِاجة ضعهاْعدْمدَّ
ْ،اسبةفالَهتمامْبالمقاصدْيساعدْعلىْإيجادْالِلولْالمنْ،أنْتصبحْغيرْوافيةٍْبالنسبةْلبعضْالْحداث

ْابنْعاشورْشدَّةْحاجةْالفقيهْإلىْمعرفةْْ،وتكونْمدخلًاْفيْاستنباطْالْحكام دْبينَّ أوْتطبيقها.ْوِ
الِالة ظاهرْ،المقاصدْفيْمثلْهذهْ ْ،للعصورْيةوهوْالكفيلْبدوامْالشَّريعةْالإسلًمْ،فقال:ْفاحتياجهْفيهاْ

 .(4)والتيْتأيَْإلىْانقضاءْالدنياْ،والْجيالْالتيْأتتْبعدْعصرْالشارع

                                                           
 .8مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (1)
 .9الإمام العز بن عبد السلام ص مقاصد الشريعة عند   (2)
 .5المدخل في علم أصول الفقه ص   (3)
 .15مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (4)



 

76 

 

 

 
 

المقاصدْالعامةْمتداخلةٌْ للدارسينْ،عنْبعضلَْيكادْينفكْبعضهاْْ،ْ   ْْ ْ،اْخادمةٌْلبعضهاأنهْ:ولقدْتبينَّ
بدورهاْْكماْأنَّْالمقاصدْالجزئيةْللأحكامْتندرجْْ،منهفقدْيكونْالمقصدْوسيلةاْمفضيةاْإلىْمقصدْأعلىْ

ْالعبادْفيْقيقْمصالحوهوْتحْ،فيْدوائرْتنتهيْإلىْالمقاصدْالكلية؛ْالتيْتنتهيْبدورهاْإلىْالمقصدْالْعلى
نيا  ،ْوالمعاد.الدُّ

فيْواِعْالِياة؛ْحتىْتكونْعلىْتلب المقاصدْالعامةْمعانٍْحقيقيةٌْتهدفْالشريعةْإلىْتحقيقهاْ ةْحاجياتْيْ 
المسلمين،ْوساعيةْنحوْالْفضلْفيْتنظيمْمختلفْجوانبْالِياةْالَجتماعية،ْوالَِتصادية،ْوالسياسية،ْ

ينفعْالْفراد،ْوالْمَّةْمنْخيٍرْيعودْعلىْخدمةْالضروريَت،ْوالِاجيات،ْ  .التحسيناتوْوإلىْتحقيقكْلِ ْماْ
هَكَْ﴿وهيْأساسٌْهام ْبُنيْعليهْهذاْالدين؛ِْالْتعالى:ْْ، ْالمقاصدْالعامةْمنسجمةٌْمعْالفطرة فَأَِِم ْوَج 

ينُْال قَي ِْ ْذَلِكَْالدِ  هَاْلََْتَ ب دِيلَْلِخلَ قِْاللََِّّ ْالَّتِيْفَطَرَْالنَّاسَْعَلَي   ينِْحَنِيفااْفِط رةََْاللََِّّ .ْْيؤكدْ[30]الروم: ﴾مُْللِدِ 
ْتقديمْالْصلح،ْفالْصلح،ْ لهعليهْالإمام:ْأنَّ مْمنْودرءْالفاسد،ْفالْفسدْمركوزٌْفيْطبائعْالعبادْنظرااْ

ْالْرباب  (1)ربِ 
ْينبغيْأنْتكونْالَجتهاداتْالفردية ائمةْ،أوْالجماعيةْالمؤَّتةْ،  وبمقاصدْْ،ياةمرتبطةاْبواِعْالِْ،أوْالدَّ

الَجتهاداتْمنْالزَّيغ الإسلًميةكْضابطٍْلهذهْ تْ،والَنحرافْ،الشريعةْ ْ،ونْإلىْالصَّوابكولتكونْأِربْماْ
 .(2)وأجدرْبالتطبيقْالعمليْفيْالِياة

وأنَّْْْ،ولذلكِْرَّرْالإمامْابنْعبدْالسلًم:ْأنَّْالمقاصدْمرجوعٌْإليهاْ، ْولَبدَّْمنْربطْالَجتهادْبالمقاصد
فتىْعلىْماْوأماْمنْأْ،ويرجعْعنْفتواهْ،أوْفتواهْيلزمهْأنْينقضيْحكمهْ،كلَّْغافلٍْعنهاْفيْحكمه

ْاتُّفقْعْ،وإِامةْمصالِهاْ،واعدْالشريعةتقتضيِْ كْليٍ  ْمخصوصْمن لىْفكيفْيَتاجْإلىْنقلْجزئيٍ 
 .(3)إطلًِهْمنْغيرْاستثناء
 صد يؤدِ ي إلى عدَّة أمور، منها:وربط الاجتهاد بالمقا

 ان.المك،ْولَْفلًْتعرفْحدودَْالزَّمانْ،شريعةوالَستمراريةْعلىْالْ، ْإضفاءْصفتيْالشمولية
استعمالْ وفهمْوالَستنتاجاتْالعقليةْالسليمةْبشكلٍْيتلًءمْمعْواِعْالنَّاس،ْويراعيْظرْْ،الِْيسةْالمعتبرةْ 

 أوْتحريفٍْله.ْ،إبطالٍْللنَّص ِْدونْ
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ْبينهمْإلىْأعلىْمثلْالعدل،ْوالإحسان،ْوالتعاونْلبلوغْالمصلحةْالشَّرعيةْمنْ ْتطلُّعْالمتعاملينْفيما  
وأكلْمالْْ،تكارحوالَْ،ويُ ؤ مَنْالغشُّْْ،والنيةْالِسنةْبينْالناسْ،الثقةمنْْفيتوفرْبذلكْجوْ ْ،التعامل

 الغيرْبالباطل.
سوءْفهمْمقاصدْالشريعة فيْالغالبْْ  الِدُّْمنْالخلًفاتْالمذهبيةْبينْالمسلمينْالتيْمنشؤهاْْ  أوْعدمْْ،ْ 

ينْوتوحيدْالمسلمينْمقصدٌْمنْمقاصدْهذاْ،فهمهاْعلىْالإطلًق  .ضروريَتهْوضرورةٌْمنْ،الدِ 
ْتحديدْمفاهيمْالِقوق ْمطلقااْْ،  ْالشخصيُّ ْالبغيضةْْولَْ،وتعيينْمواِعها؛ْحتىْلَْيبقىْالِقُّ للأنانية
كْافةْالِقوقْ،ذلكْبِنْالمقاصدْالعاملةْشاملةْ،مكانٌْفيْنفوسْالناس ماْْْ،بحيثْتندرجْفيْمضمونها

مضمونٍْدينيكانْ نواحيْْيعممَّاْيتعلقْبجمْ،وماْإلىْذلكْ،أوْاِتصادي ٍْْ،،ْأوْسياسي ٍْأوْخلقي ٍْْ،منهاْذاْ

فيْْ،ْفكانتكْلُّْالِقوقْالجديدةْالتيْلمْيعرفهاْالعالمْالغربيْإلَْفيْهذاْالعصرْمقررةاْومعنويَاْْ،الِياةْماديَاْ
ْرسمْمنْمقاصدها ْفيما ْلتحقيقهْ،وغايَتهاْ،الشريعةْالإسلًمية ْ،تنميتهاوْْ،اوشرعْمنْوسائلْعلميةٍ

 والمحافظةْعليها.
ْ ولَْْ،فلًْتطغىْحاجةْإنسانْعلىْاخرْ،والموازنةْبينْحاجياتْالناسْ،تنظيمْحياةْالمجتمعْالبشري 

 حريةْغيره.ْتصطدمْحريتهْمع
 ائلْالطارئةْفيْحياتناْالمعاصرة. ْإيجادْالِلولْلكثيرْمنْالمس

ْلطفْذهنه عبدْْواستقامْفهمه؛ْلذاْأكدْالإمامْالعزْبنْ، ْعلمْالمقاصدْعلمٌْدِيقٌْلَْيخوضْفيهْإلَْمَن 
 .(1)والطبعْالمستقيمْ،الفهمْالسليمْالسلًمْعلىْضرورة

ْالمقاصدْمهمةاْمطروحةاْْْ لَلَتها،ْفهيْويتوغَّلْفيهاْإلىْأِصىْدْ،تنتظرْمنْينجزهاْفعليَّااْْ،لَْيزالْفنُّ
ْباحثٍْ ْهذْ،أوْمجتهدٍْْ،مادةٌْثريَّةٌ،ْلَْغنىْعنهاْلْيِ  ثقافةْاْالإنجازْيتطلَّبْشيئااْمنْالإحاطةْبإلَْأنَّ

يمةاْخاصَّةاْفيْالمجالَتْالسيا  والَجتماعية.ْ،سية،ْوالَِتصاديةالعصر،ْوِ
ْسليمْ،وإيضاحهاْفيْنسقٍْعقلي ٍْْ، ْضرورةْمعرفةْالمقاصد ةاْتربويةْوأنْيجعلْمنهاْمادْ،ومنهجٍْعلميٍ 

الْمةْ،علمية أبناءْ ْعليهاْ النفسيةْ،يُ رَبيِ  كْياناتُهمْ علىْأساسها الفكريُّْْ،وتقامْ ووضوح المقاصد ْ.وغذاؤهمْ
 يوفر لنا أمرين:

كْلمته.ْ،رعْاللهْفيْأرضهلتطبيقْشْ، ْالوضوحْفيْأولويَتْالعملْالإسلًمي  وإعلًء
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يعتدُّْبهْلنظرْالجاهلْبا لَْيدعْمجالَا،ْولَْموضعااْ القضاءْعلىْالغبش،ْوالتخبط،ْممَّاْ ْ،وأولويَتهاْ،نُّصوصلْ 
 وغايتها.

 دْالعامة،ْوالمحافظةْعليها،ْفهي: ْالشريعةْتعملْعلىْتحقيقْالمقاص
وفقْنظامٍْثابتٍْلَْيتأثرْبوجود ْْ﴿.ِْالْتعالى:ْ(1)شخص،ْأوْموتهْ ْتحافظْعلىْالمصلحةْأبدااْ أفَإَِن 

ْعَلَىْأَع قَابِكُم ﴾ْ تُم  ِْتُِلَْان  قَلَب    .[144]آل عمران: مَاتَْأَو 
ْالمصلحةْعامَّةاْْْْ ْأكانتْهذه كْبيرةْ،صغيرةاْْ،أمْخاصَّةاْْ،وسواءٌ ْالعامْ،أم ْللحقِ  ْْ،فهيْحفظٌ والِقِ 

ْالإنسانْلَْيعتبرْحرااْفيْنفسهْ،الخاصْفيْانٍْواحدٍْ ْإن  ْلْ،وأعضائهْ،وحتىَّ هْأنْيتصرفْإلَْفلًْيَقُّ
ِْولْالإمام .ْومنْهناْيمكنْ(2)وفقْماْيرضيْالله؛ْلْنْالِقْفيْذلكْمشتركْبينهْوبينْرب هِْعلىْحدِ 

بحيثْيستطيعْْْْ،لعامةْمحافظةٌْعلىْمصلحةْالْفرادفالمحافظةْعلىْالمصلحةْاْ،القولْبِنَّْالمصالحْمتداخلة
قولْفيْالمصلحةْوكذلكْالْ،فعْبهاْوفقااْللوجوهْالمعروفةْشرعااْكلُّْمنْيتمكَّنْمنْالَنتفاعْبهاْأنْينت

ْالرشدْ،الخاصَّة فيهْنفعٌْلليتيمْعندْْ،بهاْيتحقَّقْصلًحْالمجتمعْتبعاا؛ْفحفظْمالْاليتيمْ ْمثلًاْ ْحتىْسنِ 
كْاملًاْغيرْمنقوص هْذلكْقِ قأمْغيرْوارثْبماْيَْ،وفيهْنفعٌْلغيرهْسواءٌْأكانْوارثااْْ،رشده؛ْإذْيجدْماله

وَلََْ﴿ولعلَّْهذاْهوْمعنىِْولهْتعالى:ْْ،أوْعامةْ،أوْصدِاتٍْخاصَّةْ،المالْمنْنفعْعامٍ ْبإِامةْمشاريع
ِِْيَاماا ُْلَكُم  وَالَكُمُْالَّتِيْجَعَلَْاللََّّ توُاْالسُّفَهَاءَْأمَ  ْيرعاها.ْ[5]النساء: ْ﴾تُ ؤ  كْأنهاْأموالْمَن  .ْفعدَّْأموالْاليتيم

اْمصلحةٌْْوكذلكْفيْحفظْالنفس وإذاْنزلتْبالْمَّةْْ،ولكنْالمحافظةْعليهاْمحافظةٌْعلىْالنظامْالعامْ،فإنهَّ
كْلًاْْ؛ْوجبْاعتبارئأوْطرأتْبعضْالطوارْْ،نازلةٌْ لَكْدويلًتٍْمتفر ِِةٍْْمصالحْهذهْالْمة  .متكاملًاْ
التبستْعليهْونوائ،ْتدبيرْأمورْالْمَّةْعندْنوازلهاْوطريقْالمصالحْأوسعْطريقْيسلكهْالفقيهْفيْْْْ بها؛ْإذاْ

ِالْابنْعاشورْْ،المسالك ِواعد(3)كماْ وتداخلْالمصالحْيستدعيْإيجادْ المجْ،ْ. يلتزمهاْ تهدْوخططْتشريعيةْ
كْلِ ْذيْحقٍ ْحقَّه،ْفلًْيظُلمْأحدٌ،ْوأساسْهذهْالقواعدْهي:ْالموازنةْبينْماْيعودْعلىْصاحبْ لإعطاء

فاوتْنظرْأوْفسادٍْممنوع.ْوفيْهذهْالموازنةْيتْ،منْضررٍْلَزمٍْْوبينْماْيلحقْالغيرْ،الِقِ ْمنْنفعٍْمشروع
ْم.الفهمْالسليم،ْوالطبعْالمستقيالنُّظَّار،ْوتتعارضْفيهْالخواطر،ْوالْفكار؛ْلذاْأكدْالإمامْعلىْ
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ْالناسْيندرجْبحسبْاثارهاْفيْ،ولقدْاستطاعْأنْيستنبطْمنْاستقرائهْللشريعةْسلَّمااْللمصالح ْ،دنيا
الضروري،ْوالِاجي،ْوالتحسين،ْوبنىْعلىْذلكْمواِفْعمليةا؛ْحتىْيتمكَّنْالناسْمنْفتحدَّثْعنْ

ينْبينْمصالحْ،فلًْيقعواْأمامْطريقٍْمسدودٍْْ،وترتيبهاْ،الموازنةْبينْالمصالح ْ،أوْالَخرةْ،ْالدنيايجعلهمْمخيرَّ
ِف؛ْلسلمتْأوْتبنيْبعضْالمواْ،ولوْوضعْالمسلمونْهذاْالسُّلمْنصبْأعينهمِْبلْاتخاذْبعضْالقرارات

 كثيٍرْممَّاْهيْفيهْمنْالمشاكل.ْْالْمَّةْ ْالَنْ ْمن
اْتراعيْالتخفيف كْماْإنهَّ ْتسعىْإلىْأنْوترفعْالِرجْعنْالناسْباعتبارهاْشريعةاْعمليَّةاْواِعيةاْْ،والتيسيرْ، 

فيْنفوسْأتباعها حيَّااْ ْ،بِنَّْاليسرْمنْالفطرةْلكذْ،يسيرولَْيتمُّْذلكْإلَْبسلوكْالر فِقْوالتَّْ،تكونْواِعااْ
ْمنْالشدَّةْوالإعنات ْالرفقْوالنفورٍ ْعلىْحبِ  كْانْالِرجْمرفوعااْْ،والنفوسْمجبولةٌ والمشقةْْ،ومنْهنا

،ْبلْالمرادْلًاْشيءٍْمنْالتكاليفْالشرعيةْأصْولَكْلفةْفيْ،منضبطةا.ْوليسْلمرادْبنفيْالمشقةْأنْلَْمشقة
بلْالمرادْأنْْ،كماْأنَّْالدعوةْإلىْالتيسيرْليستْعلىْإطلًِهاْْ،المكلَّفينْأنْتكونْالمشقةْفيْحدودْطاِة

 أوْأكثرها.ْ،تفاعْجميعْالتكاليف،ْوإلَْلزمْارْْيفضيْإلىْانخرامْمقاصدْالشريعةيكونْالتيسيرْبقدرٍْلَ
وتقيمْالعدل ْ،للمسالكوْْ،،ْومراميهوتفهُّمْعميقٍْلْبعادهْ،إدراكٍْْوتدعوْإلىْأنْتكونْإِامةْالعدلْعنْ،ْ 

وتنفيذْواعْْ،فمنْراعىْذلكْوُفِ قْإلىْجنيْثْاره؛ْإذْلَْثْرةْتجنىْدونْتصورٍْسليمٍْْ،والوسائلْالمفضيةْإليه
كْريمةْْ،حكيم ْعاِبةْالعدل ْاللهْينصرْ(1)وعاِبةْالظلمْوخيمةٌْْ،كماْبيَّنتْالشريعة:ْأنَّ ،ْولهذاْنرى:ْأنَّ

كْانتْمؤمنةْ،الدولةْالعادلة؛ْوإنكْانتكْافرة  .(2)ولَْينصرْالدَّولةْالظالمة؛ْوإن
شرعتْالشريعةْمنْالوسائلْماْيتلًءمْمعْتحقيقْمقاصدها ْ،اتْالكثيرولولَْذلك؛ْلفْ،ويَافظْعليهاْ،ْ 

ْبالوسائل ْاعتناؤها كْان ْأولَاْْْ،ولذا ْبالمقاصد ْبمثابة(3ْ)كاعتنائها ْالوسائل ْواعتبرت التتمَّات،ْْ،
ْوْْ،(4)والتكملًت كْلُّ ْوسيلةْلَْتؤديْإلىْذلكْوصارت ْالتحصيل،ْوكلُّ سيلةْتخدمْمقصدااْمطلوبة

توسلْفيقدمْأِواهاْتحصيلًاْللمقصدْالمْ،كماْأنَّهِْدْتتَّحدْالوسائلْإلىْالمقصدْالواحدْْ،(5)مطلوبةُْالترك
يقدَّمْعلىْماْهوْدونهْفيْهذاْالتَّحصيلْ،إليه ميسورااْ  .(6)بحيثْيَصلكْاملًاْ
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ْاللهْ ْعزْوجلْْ والعلمْْ،يموالطبعْالمستقْ، ِْدْأكرمْالْمةْبهذاْالعالمْالجليلْصاحبْالفهمْالسليمْإنَّ
الْمةْالإسلًمية ْ،صراعٍْبينْالمشاريعوْْ،منَْزُّقٍْسياسي ٍْْ،المتينْفيْمرحلةٍْحرجةْمنْالمراحلْالتيْمرَّتْبهاْ

قوطْبغدادْفيْأيديْوكانْالَبتلًءْالكبيرْبسْ،وبقايَْالمذهبْالباطنيْ،والمشروعْالصَّليبيْ،المشروعْالمغولي
كْبيرْفيْوالمفاسدْودرجاتهْأثْ،ومراتبهْ،وفقهْالمصالحْ،فكانْللًجتهاداتْالمقاصديةْ،ه 656التتارْعامْ رٌ

نْعبدْثمْجهودْالعلماءْمنْأمثالْالعزْبْ،فبفضلْاللهْ،وإعادةْدورهاْالِضاريْ،نهوضْالْمَّةْمنكْبوتها
ثمَّْالقضاءْْوالمشروعْالصليبيْ،استطاعتْالْمةْالتَّصديْللمشروعْالمغوليْ،ليكوسلًطينْالمماْ،السلًم

ْعلىْالمشروعين،ْوانتصارْالإسلًمْالعظيمْفيْعهدْالمماليك.ْوهذاْماْسوفْنعرفْتفاصيلهْ ْبإذنْالله
 .تعالىْ ْفيكْتابناْعنْالمماليك

 والتصوف عند العز بن عبد السلام:اً: التربية والاداب شر اع

 التربوية عند العز: ئنماكج من المباد ـ 1

ْ ْرحمهْاللهْتعالىْ ْرؤيتهْلمباد كْتابْالله،ْوسنةْنْئعرضْالعزُّ ،ْ)صلى الله عليه وسلم(بيهْالتربيةْالإسلًمية،ْالمستقاةْمن
منْالمنهجْالفريدْللتربيةْالإسلًمية ثَّلْجانبااْ ْهذهْالمبادْ،وَ ْ،فكْتبه،ْويمكنْجمعهافيْمختلْئوذكرْالعزُّ

ْ،العملْبهاوْْ،دْإليهابالإشارةْإلىْجانبٍْمنهاْللإرشاْ،واستخلًصْنظريةٍْمتكاملةٍْمنها.ْونكتفيْهنا
 فمنْذلك:

 ـ أصول التربية لمرحلة الحضانة: أ

لصغير،ْوالِنُُو،ْودفعْالمضار،ْوتحسينْالِسنْلْ،والرفقْ،واللطفْ،حيثْيقول:ْوذلكْبحسنْالتربيةْْ
لطوتعليمْالخْ،وتلقينْالكتابْ،الآدابوتعليمْْ،وتقبيحْالقبيح ةْأوْصناعْ،ذلك،ْوالعلم؛ْإنكْانْمتأهلًاْ

بالصَّوم والْمرْ والصلًةتليقْبِمثالهْ، جتنابْالضرب؛ْوعملْغيرْمستقيمْواْ،والنَّهيْعنكْلِ ْخلقٍْذميمْ،ْ،
كْانْلَْيصلحُْإلَْْ،والتهديدْ،إنْتأدبْبالقول والضربْالخفيفْالذيْلَْيصلحْإلَْبه؛ْإلَْأنَّهْإذا
ْ.(1)والشديدْ،فيجتنبْالخفيفْ،بالضربْالشَّديد
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 ب ـ تأديب الأهل باداب الشرع:

ْعليهمْْ ْإليهمْ،حيثْيقول:ْتأديبْالْهلْإنعامٌ ْمنْْ،وإحسانٌ وفضيلةْالدعاءْإلىْالَدابْمأخوذةٌ
ْ،لوأشرفْالطاعاتْوكذلكْالْفضْ،التأديباتْالتأديبْبِفضلْالقرباتْفأفضلْ،فضلْذلكْالْدب

 .(1)والْمثلْفالْمثلْ،فالْفضل

 ع الأطفال والتدرُّج في الأحوال:ج ـ الوسائل التربوية م

ْيتعلَّمْإلَْبالزجر؛ْوإنْلمْ،فلًْيزُجرْ،حيثْيقول:ْوإذاْتعلَّمْالصبيُّْماْينبغيْأنْيتعلَّمهْمنْغيرْزجرٍْْْ
يَتملهْمثلهْْوتغلبْفيهْالسَّلًمةْوإنْلمْينزجرْإلَْبالضربْفإْ،زُجر نْلمْينجحْفيهْالزَّجرْضُربْضربااْ
فإنْلمْْ،ح،ْولمْيجزْغيرْالمبر حِْلْنَّهْإنماْجازْلكونهْوسيلةاْإلىْالإصلًحَرمُْالمبر حِْلْدائهْإلىِْتلهْالمبر حِ

 .(2)يَصلْالإصلًحْحَرُمَ؛ْلْنهْإضرارٌْغيرْمفيد

 التربية: ئبين قواعد الأصول ومباد د ـ المزج

كْانْالصَّبيُّْلَْيُصلحهْإلَْالضربْالمبر حِْْْ صيلًاْلمصلحةْفهلْيجوزْضربهْتحْ،يقولْفيْهذاْالمزج:ْإذا
غيرْمبر حِ؛ْلْنْالضربْالذيْلَْيبر حِْمفسدْ،تأديبه؟ِْلنا:ْلَْيجوزْذلك ْ،ةبلْلَْيجوزْأنْيضربهْضربااْ

كْماْيسقطْْ،ةْالتأديبوإنماْجازْلكونهْوسيلةْمصلح فإنْلمْيَصلْالتأديبْسقطْالضربْالخفيف،
 .(3)الضربْالشديد؛ْلْنْالوسائلْتسقطْبسقوطْالمفاسد

 والإحسان إلى البنات: ،الصبيان هـ  مداعبة

ْالصبيانْْ ْإلىْمداعبة ْالعزِ  ْدعوةُ ْالْصولْالتربوية ْالصبيانْبَس طٌْْ،ومنْهذه ْمداعبةُ ْ،ْلهمفقدِْال:
ْ،وترويحْعنْنفوسهم.ْومنْهذهْالْصولْالتربويةْالدعوةْإلىْالإحسانْإلىْالبناتْ،وتطييبٌْلقلوبهم

كْانْالِمقىْينفرونْمنْالبناتْ،وإبطالْعاداتْالجاهليةْالجائرة ؛ْعظَّمْاللهْويكرهونهنَّْْ،فقالْالعز:ْلما
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ْإلىْأنَّْمنْ(1)والإحسانْإليهنَّْْ،ثوابْمنْخرجْمنْعادةْالناسْفيْذلكْبالصبرْعليهنَّْ .ْثمْيرشدْالعزُّ
غبةُْفيهمْمسارعةٌْ،ْوالرْالْكفاءْالبناتْالمبادرةْبهنَّْإلىْالْكفاء.ْفيقول:ْالمبادرةْإلىْإنكاحْإلىْالإحسانْ

ويزعُهاْْ،معْأنَّْالبعلْالصَّالحْيدعوهاْإلىكْلِ ْخيرْ،ودفعْالعارْعنهاْبالتزويجْبالكفؤْ،إلىْإحصانْالمرأة
ْ.ْ(2)عنكْلِ ْشر

امْببيانْوظيفةْالمرأة وحُنُوهاْعلىْْ،فقال:ْشفقةْالمرأةْعلىْمالْزوجهاْأداءٌْللأمانةْ،وأثرهاْفيْالتربيةْ،وِ
 .(3)،ْوالتربيةوالإحسانْإليهْبحسنْالتَّغذيةْ،طفلهاْحاملٌْعلىْاللُّطفْبه

 و ـ الوازع الفطري والشرعي:

ْالوازعْالفطريْعندْالإنسانْْ ِْوة ْالعزُّ ْأْ،بينَّ حكامْلذلكْجاءتْالْْ،ِوىْمنْالوازعْالشَّرعيوأنَّه
جيهْالشرع؛ْالذيْتوْْوأنْالفطرةْالسليمةْبهاْوازعٌْفيْداخلهاْلَْيَتاجْإلىْ،الشرعيةْمنسجمةاْمعْالفطرة

للواِع لًاْفيماْتشترطْفعقدْالعزْرحمهْاللهْفصْ،فأسقطْالعدالةْفيْبعضْالولَيَتْ،والفطرةْ،جاءْمطابقااْ
ْ،نْالخيانةوإنماْشرطتْلتكونْوازعةاْعْ،فقال:ْالعدالةْشرطٌْفيْبعضْالولَيَتْ،يَتفيهْالعدالةْمنْالولَ
ْ،والتكفينْ،والدَّفنْ،ولَْتشترطْالعدالةْفيْولَيةْالقريبْعلىْالْمواتْفيْالتجهيزْ،والتقصيرْفيْالولَية

والدعاءْْ،والتكفينْ،ورحمتهْعلىْالمبالغةْفيْالغسلْ،والتقدُّمْفيْالصلًة؛ْلْنْفرطْشفقةْالقريبْ،والِمل
وكذلكْانكسارهْبالِزنْعلىْالتضرُّعْفيْدعاءْالصلًة،ْفتكونْالعدالةْفيْهذاْالبابْمنْْ،فيْالصَّلًة

التتمات،ْوالتكملًت،ْوكذلكْولَيةْالنكاحْلَْتشترطْفيهاْالعدالةْعلىِْولٍ؛ْلْنْالعدالةْإنماْشرطتْ
ْموليته؛ْلْنهْْ،لنكاحْيزعهْعنْالتقصيروطبعُْالوليْفيْاْ،والخيانةْ،لتنتزعْالوليْعنْالتقصير والخيانةْفيْحقِ 

عليه كْانْذلكْعارااْ ْووليتهْمنْْ،وطبعهْيزعهْعمَّاْيدُخلهْعلىْنفسهْ،وعليهاْ،لوْوضعهاْفيْغيركْفءٍ
مستورااْْ،والعارْ،الإضرار علىْالعدالةْالظاهْ،وكذلكْلوكْانْالوليُّْ رةْصحَّْالنكاحْفيْظاهرْالِكمْاعتمادااْ
كْثيرةٌْفيْالشرعكْقبولْإِرارْالشخصْعلىْنفسْ.(4)الوازعمعِْوةْ كْانْفْ،هولذلكْأمثلةٌ أوْْْ،اسقااْولو

 كافراا.
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 التربوية في الدَّعوة إلى الله: ز ـ من القواعد

ْبعضْالقواعدْالتربويةْفيْالدَّعوةْْ والَلتزامْْ،اءْبهمويجبْالَِتدْ،والتيْسارْعليهاْالْنبياءْ،ذكرْالعزُّ
:ْالموعظةْالِْ،فمنْذلك:ْالموعظةْالِسنةْ،فيْالدَّعوةْفيها؛ْلْنهاْالمنهجْالإلهي سنةْأدعىْإلىْفيقولْالعزُّ

ْمنْالموعظةْالمنفِ رة .ْومنْذلك؛ْ(1)علىْاللهْئوماْأغلظْالْنبياءُْفيْمواعظهمْإلَْلمعاندٍْجرْْ،ِبولْالِقِ 
رحمهْاللهْتعالىْ :ْللِِ ينْمواطنْلَْيليقْبهاْغيرهفيقولْالعْ،الدَّعوةْباللِ ين،ْوعدمْالغلظة وللغلظةْمواطنُْْ،زُّْْ 

ْ،قلوب..ْوفيهْتأليفٌْللْ،فمنْاستعملْأحدْالْمرينْفيْموضعْالَخر؛ْفقدْأخطأْ،لَْينُاسبهاْسواه
الْدلة(2)ومُوجِبٌْللًتفاقْعلىْمصالحْالدارينْ،وتطييبٌْللنفوس العزْ ويذكرْ منْالقرانْالْ،ْ. ْكريموالْمثلةْ

:ْأنْالغضبْلَْيصحْمنْالداعيةْإلَْإذاْانتهكتْحرماتْالله ل:ْالعاِلْفيقوْْ،ومقدساتهُْ،ويؤكدْالعزُّ
ْالغضبْلله ْالتلطفْ،فيغضبْفيهاْ،يعرفْمظانَّ ْموسىْْ،فيتلطَّفْفيهاْ،ويعرفْمظانَّ ألَْترى:ْأنَّ

ْتَ زكََّى﴾ْفيْأولْالْمرْبفرعونْبقوله:ْْْتلطَّف ْلَكَْإِلَىْأَن  ْهَل  وله:ْْ[18: ]النازعات﴿فَ قُل  ْ﴿وِ إِني ِ
ْال عَالَمِينَْ ْرَبِ  ْ،فلمَّاْأصرَّْْ،بهْمنْالقولْاللين؛ْالذيْأمُرذلكْوغيرْ [104]الأعراف: ْ﴾رَسُولٌْمِن 

تَ ي ْ ﴿ْوأظهرْالعنادْمعْتيقُّنهْصدقْموسىْلقوله: هَاْأنَ  فُسُْوَجَحَدُواْبِهاَْوَاس  اقَنَ ت   ْ[14]النمل: ْ﴾هُم ْظلُ ما
حُوراا﴿ْ:ثمِْالْلموسى ْلََْظنُُّكَْيََْمُوسَىْمَس  ْ،فأجابهْبماْيقتضيهْالِالْفياْْْ[101]الإسراء: ْ﴾إِني ِ
ْلََْظنُُّ﴿فقال:ْأي:ْ َر ضِْبَصَائرَِْوَإِني ِ ْالسَّمَاوَاتِْوَالْ  ْرَبُّ تَْمَاْأنَ  زَلَْهَؤُلََءِْإِلََّ ْعَلِم  كَْيََْلَقَد 

ْأي:ْمهلكاا.ْ [102]الإسراء: ْ﴾فِر عَو نُْمَث  بُوراا
ْاستقرْ ْالرسلْإذا ْوكذلكْجميع : ْالرفقْئثمْيقولْالعزُّ ْوجدتْفيه ْالإرسال؛ ْفيْبَدء ْ،واللينْ،أمرهم

ْوعاندوا؛ْأغلظواْلهمْحينئذٍ؛ْلماْركَّبْاللهْتعالىْفيْرسلهْمنْالعقولْ،فإذاْأصرواْ،والشفقةْعلىِْومهم
ْحَي ثُْ﴿بخلًفْوالْحلًمْالكاملةْْ،الوافرة فإنَّهْيلينْفيْْ، [124 ]الأنعام:ْ﴾تَهُْيَج عَلُْرسَِالَْْاللََُّّْأعَ لَمُ

ْاللينْ،مواطنْالإغلًظ فنعوذْباللهْمنْْ،همولينْ،معتقداا:ْأنهْمقتدٍْبالرُّسلْفيْغلظتهمْ،ويغلظْفيْمظانِ 
ْ.(3)مرادهومنْتحريفكْلًمهْوتنزيلهْعلىْغيرهْْ،الجهلْبمظانِ ْخطابه

ْْ
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 ح ـ تغيير الأحكام بتغير الزَّمان:

ْبهْفيْ،يمزجْالعزْ ْرحمهْاللهْتعالىْ ْفيْالْحكامْالتيْتؤديْإلىْالتطوُّر   تغييرْالْحكامْبتغييرْْفإنَّهْيعتدُّ
ْاجتهادُهْ،فيقول:ْفلوْحكمْالِاكمْفيْمحلٍ ْيسوغْفيهْالَجتهادْ،الْزمان حكمْبماْأدَّىْإليهْفْ،ثمْتغيرَّ

ْأوَّلَاْ ْبه ْحكم كْانْذلكِْطعااْلما ْثانياا؛ ْبلْينقطعْمنْحينْ،ولَْيبطلْالْوَّلْبذلكْ،اجتهاده ْتغيرُّ
كْانْعليهْ،الَجتهاد ْفيْنفسْالمجتهد،ْويشملْالسابقة،ْ(1)ويبقىْالْولْعلىْما .ْفالِكمْالشَّرعيْيتغيرَّ

لْْبهْالمفتي،ْأوْحكمْبهْالقاضي،ْبلْيبقىْالِكمْالْوْولكنْلَْيبطلْالِكمْالْولْإذاْأفتىْواللًحقة،
تهْفقط،ْوللسائلْأوْالمحكومْعليهْبه؛ْلْنْالَجتهادْلَْينُقضْبمثله.ْوهذاْماِْرَّرهْعمرْبنْالخطابْ ْ لوِ

ْاجتهاده،ْوطلبْأصحابْالقضيةْالْولىْبنقضْ رضيْاللهْعنهْ  فيْميراثْالمسألةْالمشتركةْبعدماْتغيرَّ

ابق،ْفأجابهمْبقولهْالمشهور:ْ)تلكْعلىْماِْضينا،ْوهذهْعلىْماْنقضي(.ْوهذاْماِْررهْاجتهادهْالسَّْ
ْالَجتهاد.ْ كْانْمبنيااْعلىْاجتهادٍ،ْثمْتغيرَّ الفقهاءْفيْالمذاهبْالْربعةْبعدمْنقضْالِكمْالسابقْإذا

ْ.(2)وهوْالمقرَّرْفيْجميعْمحاكمْالنقضْفيْالعالم
نلًحظْالمباد  العز ِْْئوهكذاْ فيْفكرْ الإنسانيَّْ،وذهنهْ،التربويةْ وكيفْيراعيْالفطرةْ ويعتدُّْبالوازعْْ،ةوكتبهْ،

فيْمعظمْودوافعهْالخفيَّة؛ْالتيْتحركْصْ،ولهْبواعثهُْالذاتيَّةْ،وأنَّهْأصيلٌْفيْالإنسانْ،الفطري ِْ احبهاْتلقائيااْ
ْالمطبوعْعليهْلذلكْيخفِ فْالشرعْمنْتوجيههْفيهاْمعتبراا:ْأنْالوازعْ،الِالَت الإنسانْداخليااْْالفطريَّ

وغيرهاْمجرَّدْْ،والشِ بعْ،والشرابْأِوىْمنْالوازعْالشَّرعي،ْلذلكْاعتبرْالشَّرعْالِكيمْتناولْالطعام،ْ
رعايتها،ْوهذاْوْْ،معْأنهاْضروريةٌْللحياة؛ْلْنْالوازعْالفطريكْفيلٌْبتأمينهاْ،أوْمندوبةْ،أحكامْمباحة

ْ.(3)«الموافقات»يماْبعدْفيكْتابه:ْماْأكَّدهْالشاطبيُّْف
ْ
ْ
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 ط ـ إنسانية الإنسان عند العزِ  بن عبد السلام:

ْ،هوْإنسانيةْالإنسانوْْ،وتهذيبهْ،جنَّدْفقههْلتربيتهْ،وضعْالشيخْعزْالدينْنصبْعينهْشيئااْواحدااْ  
العزْ ْرحمهْاللهْتعالىْ :ْ ونذكِ رْأيضااْبكتابْ،(1)وأخيراا..ْبالجمالْ،والتسترْ،والرفقْ،فأحاطهاْبالرعاية

والَستعدادْْ،منهْوالخوفْ،ومراِبةْاللهْتعالىْ،والنفسْ،فهوْفيْالتربيةْالإسلًميةْللرُّوح«ْأحوالْالناس»
ابةاْداخليةْْ،وخطواتهاْمحاسبةاْذاتيةْ،ومحاسبةْالنفسْفيْأعمالهاْ،لملًِاته سِهِْبَلِْالإِْ﴿ورِ ن سَانُْعَلَىْنَ ف 

ويرتدعْْ،ويقدرْنتائجهْسلفاا؛ْليحتاطْعندْالتقصيرْ،ليزنْأعمالهِْبلْأنْتوزنْ[14]القيامة: ْ﴾بَصِيرةٌَْ*
ْفيه:ْماْمنْبر ٍْْ،عندْالندم رٍْإلَْينظرْفيْوكافْ،ومؤمنٍْْ،ولَْفاجرٍْْ،ويزدادْفيْالعملْالطيب.ْويقولْالعزُّ

كْانْمنْأهلْالنار؛ْفمنْأهلْالنارْ،البرزخْإلىْمنزلهْبكرةاْ كْانْمنْأهلْالجنة؛ْفمنْْ،وعشيةا:ْإن وإن
والَلَم،ْوأسبابها،ْوأفراحهاْأفضلْالْفراح،ْولذاتهاْأفضلْاللذاتْْ،.ْويقول:ْمنْالغموم(2)أهلْالجنة

 .(3)وجوارهْ،والْنسْبقربهْ،وسماعكْلًمهْ،والنظرْإليهْ،وأفضلْلذةٍْرضاْالرب

 :ـ التصوُّف عند العز بن عبد السلام 2

ْ،وأحوالهْ،فاتهوصْ،وحديثااْعلىْمعظمْأخبارْالعز ِْْ،والمصنِ فينِْديمااْْ،تابوالكْ،اتَّفقتْاراءْالعلماءْ
ْاختلًفااْواسعااْفيْوصفهْبالتصوف،ْأوْبراءتهْمنه،ْوتشعبْالقولْفيْذلك؛ْْ،وكتبه ولكنَّهمْاختلفوا

اختلًفْصورتهْفيْوْْ،لَختلًفْالناسْفيْحقيقةْالتصوُّف،ْومشروعيته،ْواتفاِهْمعْالإسلًم،ْأوْمخالفته
 ووجودْالجذورْالْصليةْلمعانيهْفيْالقران،ْوالسنةْمنْجهة،ْوخلطهْبالمصطلحات،ْ،التاريخْالإسلًمي

ْوراءهْمنْذويْالنوايَْالخبيثةْ،الدخيلةْمنْجهةْثانيةْئوالمباد اِدينْمنْجهةٍْوالِْ،والماكرينْ،والتسترُّ
 وكتبه؟.ْ،ومواِفهْ،حياةْالعز ِْوهلْتَ تَّفقْهذهْالْحوالْمعْْ،ثالثة

ْ،اتفاِهْمعْالكتابوْْ،وذهبْمعظمْالمؤرخينْالقُدامى،ْوبعضْالمعاصرينْإلىْإثباتْنسبةْالتصوفْللعز ِْْْ
كْثيرةٍْْ،والسنة ْ،بيْالِسنْالشاذليكأْْ،أهمُّها:ْصلتهْبكبارْعلماءْالصُّوفيةْفيْزمانهْ،واستندواْإلىْأدلةٍ

كْتبْالصُّْوحضورْمجالسهمْ،والسَّهروردي راءة .ْونقلْابنْالسبكي:ْ(4)وممارستهْلبعضْأعمالهمْ،وفية،ْوِ
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ةْالتصوفْمنْالشيخْالسَّهروردي ْالشيخْعزْالدينْلبسْخرِ كْانْيْ،وأخذْعنهْ،أنَّ قرأْبينْوذكر:ْأنَّه
كْانْللشيخْعزْالدينْاليدْالطولىْفيْالتصوُّف«.ْرسالةْالقشيري»يديهْ د ْ،ثمِْالْابنْالسبكي:ْوِ

كْانْيَضرْالسَّماع(1)وتصانيفهِْاضيةٌْبذلك الْالذهبي: الْابنْالعمادْالِنبلي:ْولهْمكاشفاتٌ.ْوِ ْ،.ْوِ
كْثيرة(2)ويرِص كْراماتٌ الْالسيوطي:ْوله ةْالتصوفْمنْالشهابْالسَّهرورديْ،.ْوِ وكانْْ،ولبسْخرِ

 .(3)ويعظِ مُهْ،ويسمعكْلًمهْفيْالِقيقةْ،يَضرْعندْالشيخْأبيْالِسنْالشاذلي
ْبنوذهبْفريقْمنْالمعاصريْْ رحمهْاللهْتعالى!ْوأنَّْالتصوفْْالسلًم،عبدْ نْإلىْنفيْالتصوُّفْعنْالعزِ 

تتعارضْمعْسيرةْوْْالنصوص،القائمةْعلىْإعمالْالعقلْفيْْوالَجتهادية،ْالفكرية،يتنافىْمعْعقليةْالعزْ
عزْ ْومصنفاته.ْومماْيؤيِ دْأصحابْهذاْالرأيْماْصدرْعنْالْ،وكتبهْوفتاويه،ْومواِفه،ْالِياة،العزْفيْ

:ِْدْيتشبهْفمثلًاِْولهْعنْبعضْالدُّخلًءْ،وصراحةٍْفيْبعضْأمورْالتصوُّفْ،رحمهْاللهْتعالىْ ْمنْشدةٍْ
ْمنِْطَّاعْالطريق؛ْلْنهمْيقطعْ،ولَْيقاربهمْفيْشيءْمنْالصفاتْ،بالقومْمنْليسْمنهم ونْوهمْشر 

كْلماتٍِْبيحةْ،لىْاللهْتعالىطرقْالذاهبينْإ دْاعتمدواْعلى ْبكثيٍرْمنْ(4)وِ ْرحمهْاللهْ  دْالعزْ  .ْويندِ 
فيقول:ْولهمْْ،نهاويخفىْباطْ،ويُشكلْظاهرهاْ،والرموزْالتيْيستعملهاْالمتصوِ فةْ،اصطلًحاتْالصُّوفية

.ْومنها:ْلمشاهدةوكذلكْاْ،والعرفانْ،وهوْعبارةْعنْالعلمْ،منها:ْالتحلِ يْ،ألفاظْيستطعمهاْسامعها
عْالتعظيمْالْحوال،وهوْعبارةْعنْوحداتْلذةْْ،الذوق والإجلًل.ْومنها:ْالِجاب،ْوهوْعبارةْْ،ووِ

عنْالجهل،ْوالغفلة،ْوالنسيان.ْومنها:ِْولهم:ِْالْليْربي،ْوإنماْذلكْعبارةْعنْالقولْبلسانْالِالْدونْ
كْماِْالتْالعرب:ْامتلأْالِوض.ْومنها:ِْولهم:ْ تْالقلبْبيتْالرب،ْومعناه:ْالقلبْبيلسانْالمقال،

معرفةْالرب،ْشبهواْحلولْالمعارفْبالقلوبْبحلولْالْشخاصْفيْالبيوت.ْومنها:ْالقرب،ْوهوْعبارةْ
المجالسة ومنهاْ: للإبعادْ. عنْلذةٍْْ،عنْالْسبابْالموجبةْ سبحا وهوْعبارةْ  ْْ الربُّ بمجالسيخلقهاْ وتعالىْْ  هْنهْ

قيقةْوحْ،عنْالَستغراقْببعضْهذهْالْحوالْئ.ْويقول:ْالفناءْالناش(5)،ْوبمجالسةْالْكابرللِذةْالْنس
 .(6)وغيبةٌْْ،الفناءْغفلةٌْ
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ص،والَستهجانْلماْيصدرْعنْالمتصوِ فةْمنْْ،ويصلْالعزِْمةْالإنكار   ْفيقولْالرَِّ :ْوأماْوالسماع،
ص كْذابأوْمتْ،،ْلَْيفعلهاْإلَْراعنٌْورعونةٌْمشبهةٌْلرعونةْالإناثْ،والتصفيق؛ْفخفةٌْْ،الرَِّ وكيفْْ،صنِ عٌ

صْالمتزنْبِوزانْالغناءْممَّنْطاشْلبُّه دِْالْْ،وذهبِْلبهْ،يتأتىْالرَِّ خيرْالقرونْ:ْ»صلى الله عليه وسلم()رسولْاللهْوِ
ْ،منْذلكْولمْيكنْأحدٌْمنْهؤلَءْالذينْيقتدىْبهمْيفعلْشيئااْ«ْثمْالذينْيلونهم!ْ،،ْثمْالذينْيلونهمِرني

اْهوْمتعلقٌْباللهْ،وإنماْاستحوذْالشيطانْعلىِْوم ْطربهمْعندْالسماعْإنمَّ ولقدْْ،عزْوجلْ،يظنُّون:ْأنَّ
منْتعظيمه؛ْلمْيتُصوَّرْمنهْرِْ،وكذبواْفيماْادَّعوا...ْومنْهابْالإلهْ،مالواْفيماِْالوا ْ،صٌْوأدركْشيئااْ

صُْإلَْمنْغبيٍ ْجاهلٍْْ،ولَْيصدرْالتَّصفيقُْْ،ولَْتصفيقٌْ  .(1)ولَْيصدرانْمنْعاِلْفاضلْ،والرِ
صْبدعةٌْْوالرِص،ْوالتواجد،ْالإنشاد،ولماْسئلْالعزْعنْ   ْناِصْ،ْلَْيتعاطاهْإلَوالسماع؛ْأجاب:ْالرَِّ

؛ْفلًْبِسْبه،ْرةبالْخإلَْللنساء.ْوأمَّاْسماعْالإنسانْالمحر كِْللأحوالْالسَّنِيَّةْبماْيتعلَّقْ ولَْيصلحْ،العقل
بلْيندبْإليهْعندْالفتور،ْوسامةْالقلوب.ْوهذاْشبيهٌْبماْيعرفْفيْيومناْهذاْبالْناشيدْالإسلًميَّة؛ْلْنَّْ

كْلُّهاْفيْاتباعْالرسولْ شهدْلهمْْواِتفاءْأصحابهْالذينْ)صلى الله عليه وسلم(الوسائلْإلىْالمندوبْمندوبةٌ،ْوالسعادة
ْ وىاْخبيث،ْفإنْالسَّماعْيَركْماْفيْالقلوبْمنْهبِنهمْخيرْالقرون،ْولَْيَضرْالسماعْمنِْلبهْهوىا

 .(2)وهمْأِسامْ،والمسموعْمنهمْ،مكروه،ْأوْمحبوبٍ.ْوالسَّماعْيختلفْباختلًفْالسامعين
كْبارْالصحابة،ْوسادةْالتابعينْ   ْبنْعبدْالسلًمْامتدادٌْلمدارسْالتزكيةْالسنيةْالتيْسبقهْإليها ْالعزَّ إنَّ

ْأمثالْالِسنْالبصري،ْوم ْإلىْواستمرتْمدرسةْالتصوفْالسُّنيِ ْْ،وأيوبْالسختيانيْ،الكْبنْدينارمِن 
ْبالورعفهيْتهْ،يومناْهذا دَّةْوالزهد،ْوالثقةْبالله،ْوالَعتمادْعليه،ْودوامْالصلةْبه،ْوشْوالتقوى،ْ،تمُّ

،ْوالعلن،ْولَْيقصدْإلَْمرضاتهْفيكْلِ ْماْيصدر نه.ْولقدْعْمراِبةْالعبدْلربهْفيْالخلوة،ْوالجلوة،ْوالسرِ 
ْبنْعبدْالسلًمْفيْعصرهْأروعْالْمثلةْلهذهْالمعانيْالإسلًميةْالثابتةْفيْ والتيْطبَّقهاْْلقران،اضربْالعزُّ

فيْحياته،ْوعبادته،ْوتربيته،ْوسارْعليهاْمعظمْالسَّلفْالصالح،ْوأولياءْالله،ْوعبَّادهْْ)صلى الله عليه وسلم(رسولْاللهْ
كْلُّْمسلمْيزدادْفيْهذاْ ااْْوالْالمجال،ْوازدادْفيْهذاْالمجالْتعلقاا،الْتقياء،ْويوافقْعليها ربا،ْوشوِ تزاما،ْوِ

ْفيه ،ْ،ْوأيقنْمصيرهْإلىْلقاءْاللهْوحسابهاكلماْتقدمتْبنْالسن،ْوعرفْحقيقةْالِياة،ْوجربْما
ْوجنتهْورضوانه.ْ

                                                           
 .324( والعز بن عبد السلام ص221ـ  2/220قواعد الأحكام )  (1)

 .324فتاوى سلطان العلماء ص   (2)
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كْلْعالمْعامل،ْومسلمْصادق،ْوداعيةْ وهذهْالمعانيْالإسلًميةْالثابتة،ْوالمهمة،ْوالجليلةْيدعوْغليها
كْتبه،ْالتيْوصفتْمنْغيره،ْوصنفْبعنوان:ْ"كتبْالتصوف".ْْ مخلص.ْوفيْهذاْالإطارْصنفْالعز

كْتبه:ْفيْالتفسيرْوالعقيدة،ْوالفقه،ْوأصولْالفقه،ْوال كْثرتْهذهْالمعانيْفيْسائر بية،ْوفضائلْتْركما
الْعمال،ْوفيْالَخلًق،ْوالْدب؛ْلْنهاْانعكاسْعنْسريرته،ْوماْيكنهْفيِْلبه،ْوماْيلتزمهْفيْحياته،ْ
كْماْأنْالمسلمْالصادقْيقدرْمنْيتصفْبهذهْالمعانيْالإسلًميةْالسامية،ْويَترمْأشخاصهمْ وسلوكه،

ْويتقربْمنهم،ْويثنيْعليهم.ْ
كْالسهروردي،ْوالشاذلي،ْوأبيْالعباسْومنْهذاْالمنطقْنعللْاحترامْالعزْلم عاصريهْمنْعلماءْالتصوف،

ْالتربوية،ْ ْالجوانب ْبعض ْفي ْومشاركتهم ْمجالسهم، ْوحضور ْمعهم، ْوالتقاءه ْلهم، ْوصداِته المرسي،
والسلوكية،ْبلْحتىْفيِْبولْالشاراتْالشكليةْالتيْيتعلقونْبها،ْماْدامتْلَْتخالفْالكتاب،ْوالسنة،ْ

كْانْيقرأْ"رسالةْالقشيري"ْفيْومنْهذاْالمنطلقْنق بلْجمعْماْذكرهْمترجموْالعزْباعتبارهْمتصوفاا،ْوأنه
ْمعناهْ ْبالتصوف ْاريد ْوإن ْبذلك، ِْاضية ْوتصانيفه ْالتصوف ْفي ْالطولى ْاليد ْله ْوأن التصوف،

كْمذهب،ْوطريقةْبحسبْالسائد،ْوالمعروفْ نستطيعْأنْفْ،والمألوفْفيْالعصورْالمتأخرةالَصطلًحي،
أنَّْ يكنْمتصوفااْنجزمْ لْم علىْالإطلًقْ،الشيخْالعزْ كْثْ،ولَْصوفيااْ ْ،وواضحةْ،يرةٍْونستدلْعلىْذلكْبِمورٍ

ْالتيْتسربتْباسمْ ْالباطلة ْعلىْالمفاهيم ْللردِ  ْإما ْبالتصوُّفْهيْبذاتها ْالموسومة كْتبْالعز ْأنَّ منها:
ْإلىْالدين،ْوالإسلًم ْوجودها،ْونسبتها ْالعزُّ ،ْوإماْكالقطب،ْوالْبدالْْ،الصوفيةْإلىْالإسلًم،ْفهدم

كْتابهْ،والعملْبالشرعْ،والإيمانْالسليمْ،لتقريبْالمتصوفةْإلىْالطريقْالصحيح «ْمسائلْالطريقة:ْ»مثل
ِوم،ْوالمنهجْويَترمهمْ ْإلىْالطريقْالْْ،فلعلَّهْأرادْأنْيأخذْبيدهمْ ْوهوْيَبُّهمْ،إنْصحتْنسبتهْإليه

ْوالسنَّة ْبالكتاب، ْوالَلتزام ْالصالحْ،سيرةوالْ،السديد، ْالسَّلف ْغْ،وأعمال ْمن ْللتخفيف لواءْوإما
مقاصدْ»لبيانْالمعنىْالصحيحْللمصطلحاتْالشَّرعية؛ْالتيْعرضهاْالِارثْالمحاسبيْفيكْتابه:ْْ،المتصوفة
 .(1)«الرعاية

حسبِْواعدْالشرعْْْ كْانْصوفيااْ نرىْأنَّْالعزَّ إنناْ الفكريةْ،والخلًصةْ: ْ،والروحيةْ،قلبيةوالْ،ومنْالناحيةْ
ْماْجاءْفيْوأنهْملتزمْبْ،وبحسبْالمعنىْالعامْالواردْفيْالشَّرعْعنْهذاْالجانبْالتربويْفيْالإسلًم كلِ 

بالمعنىْ،والقلبيةْ،والسنَّةْمنْالتربيةْالروحيةْ،القران الَصطلًحي،ْْوالتهذيبْالنفسي،ْولمْيكنْمتصوِ فااْ
واعدهاْ،حاتهاومصطلْ،والعرفي،ْولمْيلتزمْبطريقةٍْيلتزمْطقوسها اهاتْالغامضةْالتيْولمْيدخلْفيْالمتْ،وِ
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،ْوسمين،ْ،والباطنْ،تحتملْالظاهر ْطيِ بٌ،ْوخبيث،ْوغث  ْركامٌ ْ،بساطةٌْوْْوالصَّحيح،ْوالفاسد،ْوفيها
كْانْمعناهاْ،وطعنٌْْ،وارتيابْ،وحقيقةٌْْ،وشكْ،وغموض ماْْومهْ،أوْسوءْظنٍ ْبإطلًقْالكلماتْمهما

ين،ْوالنصوصكانْالمرادْمنها...ْإلخْفا ْمعْالشرع،ْوالدِ  له؛ْفماْأجازهْالشَّرع؛ِْالْبحْ،والْحكامْ،لعزُّ

كْانْسماعااْ فْبشكلٍْصلبٍْفيْوجهْالبدعْ،وماْحرَّمهْالشرع؛ِْالْبمنعهْ،ولو وفيْوجهْْ،راتوالمنكْ،ووِ
ْ.ْ(1)والمغالَةْالتيْتسرَّبتْإلىْالمسلمينْبصورٍْعديدةْ،التطرُّف

ْعندْالشيخْْْ ْصفتْسريرتهُ،ْونارتْبصيرتهُ،ْوعلتْهمَّتفالصُّوفيُّ ْمَن  ْ،هعزْالدينْبنْعبدْالسلًم:
كونْمتَّصفااْوطلبهْمنْاللهْلَْمنْغيره.ْوأنْيْ،وعلَّمهْ،وتعلَّمْالعلمْ،وارتفعتْرتبتُهْ،ونطقتْحكمتُه

وإِالةْْ،راتركْالمنكوتْ،والتَّحقيق،ْوفعلْالخيراتْ،والهدىْ،ومراعاةْالرفيقْ،والسيرْفيْالطريقْ،بالر ضِا
فيْالعملْالصالحْالمرفوعْ،العثرات معْشيخه،ْوإخوانه،ْحافْ،وأنْيكونْمجتهدااْ  ظاا،وأنْيكونْمتأدبااْ

علىْشيطانه  .(2)غالبااْ

 بن عبد السلام في النقاط الاتية:وملخَّص القول في تصوُّف العزِ  

كْثيْرلةْ ْدرسْالشيخْعزْالدينْالتصوُّفكْعلمْمنْعلومْالشريعةْفيْمرح  اا.الطَّلب،ْواستفادْمنه
هْالشرعْمنْالمفاهيمْالموهمة،ْوجعلْمقياسْ ِْامْالعزْبحركةْإصلًحْفيْالتصوُّفْعموماا،ْوصحَّحْالكثير

 سلًميْفيِْبولْمفرداتْالتصوُّف.الإ
ص ْرفضْالشيخْعزْالدينْبعضْالسلوكيات؛ْالتيْيمارسهاْبعضْمدَّعيْالتص كْالرَِّ ،ْوغيرهاْمنْوف،

 الْمور.
ْالذيْمارسهْالِسنْالبصري،ْومالكْْ  ْبنْعبدْالسلًمْامتدادااْللتصوُّفْالسُّنيِ  نْبيعتبرْتصوُّفْالعزِ 

كْثير.  دينار،ْوغيرهم
كْتابه:ْْْ دِْامْالْستاذْمحمدْحسنْعبدْاللهْبدراسةٍْجميلةْعنْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْفي عزْ»وِ

ْبنْعبدْالسلًمْلمْينتسبْإلىْوانتهىْإلىْالقول«ْالدينْبنْعبدْالسلًمْبائعْالملوك طريقةٍْْبِنْالعزَّ
ةْالصُّوفيةْمنْالسَّهروردي،ْولم كْانْصديقااْْيبايعْالشاذصوفيَّةٍْمماْشاعْفيْعصره،ْولمْيلبسْخرِ ليْوإن

ص،ْوالتواجدْله، عنْالرَِّ كْانْمتصوِ فااْعلىْطريقةْالسَّلفْفيْالتصوُّف،ْوكانْبعيدااْ والتصفيق؛ْْ،وإنما
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ْمنْطهارةْ ْبالتصوفْالسُّنيِ  كْفاحٍْونضالٍ،ْوكانْيهتمُّ ْرجلَ كْانْالعزُّ ْلقد ْذلكْخفةٌ،ْورعونةٌ. لْنَّ
 .(1)بذكرهْوتحليتهْ،وتخليةْالذكرْمنْغيرْاللهْ،وخلوصْالنيةْللهْتعالىْ،وصفاءْالنفسْ،القلب

 ـ جهاد العز بن عبد السلام: 3

ائلْفْالجهاد،ْوكانْيدعوْإليه،ْويكتبهْفيكْتبه،ْورسائله،ْوهوْالقنالْالشيخْالعزْبنْعبدْالسلًمْشرْْ
دْأمرناْوضربْبالسَّيفْوالسِ نان..ْولكنِْْ،والبيانْضربٌْبالجدلْ،فيْرسالةْالَعتقاد:ْالجهادْضربان

أنَّْسلًحْالملكْسيفه،ْوْْْ،ولسانهْ،إلَْأنَّْسلًحْالعالمْعلمُهْ،اللهْبالجهادْفيْنصرةْدينه اْسنانه،ْفكمكماْ
ْ،غينلَْيجوزْللعلماءْإغمادْأسلحتهمْعنْالزائْ،لَْيجوزْللملوكْإغمادْأسلحتهمْعنْالملحدينْوالمشركين

أنْيَرسهْاللهْبعينهْالتيْلَْتنام،ْويُْْ،فمنْناضلْعنْاللهْ،والمبتدعين كْانْجديرااْ عزَّهْبعز هِْوأظهرْدينْالله؛
 ويَفظهْمنْجميعْالْنام.ْ،يرُامْويَوطهْبركنهْالذيْلَْ،الذيْلَْيُضام

ْالِقُّْْْْ وأنْيجعلْْ،وأحُيدْالصوابْأنْيبذلْجُهدهْفيْنصرهماْ،وعلىْالجملةْينبغيْلكلِ ْعالمْإذاْأذُلَّ
وزْللبطلْولذلكْيجْ،والخمولْأولىْمنهما...ْوالمخاطرةْبالنفوسْمشروعةٌْفيْإعزازْالدينْ،نفسهْبالذل

ْ،نْالمنكروالنهيْعْ،كذلكْالمخاطرةْبالْمرْبالمعروفمنْالمسلمينْأنْينغمرْفيْصفوفْالمشركين،ْوْ
امْالعزْبجهادْالعلم،ْوالْمرْ(2)ونصرةِْواعدْالدينْبالِججْوالبراهينْمشروعة بالمعروف،ْوالنهيْعنْْ.ْوِ

ْمعناْ ْوعُزلْبسببْذلكوالْهوالْالعجيبةْ،خاطرْالشديدةالمنكر،ْوعرَّضْنفسهْللم كْماْمرَّ وكانْْ،،

جريئااْ ِويَاْومْ،مجاهدااْ عنْدينْاللهْ،ناظرااْ صلبااْ حديثْرسولْاللهْ،وشرعهْ،ومدافعااْ :ْالذيْ)صلى الله عليه وسلم(ْمطبِ قااْ
،ْوالطَّاعةْفيْعلىْالسَّمعْ)صلى الله عليه وسلم(يعناْرسولْاللهْرواهْأبوْالوليدْعبادةْبنْالصامتْرضيْاللهْعنهِْال:ْبا

كْفرْْ،وألَْننازعْالْمرْأهلهْ،وعلىْأثرةٍْعليناْ،والمكرهْ،والمنشطْ،واليسرْ،العُسر بواحااْإلَْأنْتروا عندكمْْااْ
كْناْ،منْاللهْتعالىْفيهْبرهان ْأينما  .(3)لَْنخافْفيْاللهْلومةْلَئمْ،وعلىْأنْنقولْالِقَّ

ِفْفيْوجهْووْْ،وحاربْالبدعْ،ودينهْ،والمجتمعْلإِامةْشرعْاللهْ،وجاهدْالشيخْعزْالدينْفيْالِياةْْ
ْ،حْأئمَّةْالمسلمينونصْ،ونهىْعنْالمنكرْ،،ْوأمرْبالمعروفوالعقائدْالضالَّةْ،الباطلةْوالآراءْ،الفرقْالمنحرفة

مرَّْمعناْْ،وعامَّتهم ينْ،والطغاةْ،وجاهدْأمامْالظلمةْ،كماْ ِْ،والمستبدِ  لماْ وامتثالَاْْ،الوخاطرْبنفسهْتطبيقااْ

                                                           
 .65إلى  63عز الدين بن عبد السلام ، عبد الرحمن مراد ص (1)

 دها.( وما بع226 ،8/223طبقات الشافعية الكبرى ) (2)

 (.6/2588كتاب الفتن ) البخاري،  (3)



 

91 

 

 

 
 

عنْالنبيْ رضيْاللهْعنهْْ  حمزةْبنْعبدْْهداءسيِ دُْالشُّْ»ِال:ْْ)صلى الله عليه وسلم(للحديثْالشريف؛ْالذيْرواهْجابرْْ 
دِْامْالشيخْالعزْبنْعبدْالسلًمْبهذاْ(1)«ورجلٌِْامْإلىْإمامٍْجائرٍ،ْفأمرهْونهاه،ْفقتلهْ،المطلب .ْوِ

لمْيطلبْالعصيانْوْْ،ولمْيعلنْالثورةْعليهمْ،الجهاد،ْوالنصحْللحكامْبالْمرْبالمعروف،ْوالنهيْعنْالمنكر
 .(2)أوْالَنحرافْ،قونْالإسلًمْمعْالخطأويطبْ،يقيمونْالصلًةْ،ضدَّهمْماْدامواْمسلمين

ْبعلمهْْْ لمهْ،وبيانهْ،ويطولْبناْالِديثْعنْجهادْالعزِ  ْلمْ،ولسانه،ْوِ ْ ْرحمهْاللهْ  ْيتأخَّرْعنْفالعزُّ
ْإلىْالجهاد ْالمسلمينْ،الدَّعوة ْالعدوْبلًد د ْيهدِ  ْعندما ْله ْفيْالإعداد ْ،أنفسهموْْ،وأرضهمْ،والمشاركة

ْدعوةْ،ودينهمْ،وأموالهم دْرأيناهْلبََّّ ودعوةْْ،لتتارللمشاورةْفيْلقاءْاْ،وهوْفيْالثمانينْمنْعمرهْ،ِطزْوِ
ْوكانْالَعتمادْفيْالَجتماعْعلىْفتوىْالعزْ ْرحمهْاللهْتعالىْ ْ،وبيانْالِكمْالشرعيْ،المسلمينْلذلك

ْلمبينْفيْعينْجالوتْعلىْالتتار.التيْتحقَّقْأثرهاْبالنصرْا
كْانتْهمَّةْال ْأِوىولمَّا فيْالجهادْ،وجسمهْأصلبْ،عزِ  وملًِاةْْ،والقتالْ،وسنُّهْأِلْبقليل؛ْشاركْعمليااْ

ْإلىْالمنصورة ْبعدْأنْوصلوا ْمصر ْلَحتلًلْدمياطْوسائر ْالذينْاتجهوا ْعلىْواستْ،الصليبيين؛ ظهروا
ْ،العسكر.ِْالْابنْالسبكي:ْوكانْالشيخْمعْ(3)فهبْالجيشْالمسلمْفيْمصرْلمواجهةْالغزاةْ،المسلمين

ويتْالريح بيدهْإلىْالريحْ،وِ ْخزيهميَْريحْْ،فلمَّاْرأىْالشيخْحالْالمسلمينْنادىْبِعلىْصوتهْمشيرااْ
وصرخْمنْْ،وغرقْأكثرْالفرنجْ،وكانْالفتحْ،فكسرتهاْ،فعادتْالريحْعلىْمراكبْالفرنجْ،عدَّةْمرات

.وكانْالنَّصرْ(4)اسخَّرْلهْالريحْلرجْ)صلى الله عليه وسلم(بينْيديْالمسلمينْصارخ:ْالِمدْللهْالذيْأراناْفيْأمَّةْمحمدْ
 المبينْللمسلمين.

.ْوالكرامةْفيْمعتقدْأهلْالسنةْتظهرْعلىْ(5)رحمهْاللهْ،واعتبرْالمؤرخونْهذهْالصيحةْمنكْراماتْالعزْْ
ْوالإخلًصْ ْالصادق، ْالإيمان ْهو ْالكرامة ْومصدر ْاللهْالصالِينْتكريمااْمنْاللهْتعالىْلهم. ْأولياء يد

وكثرةْالتقربْإليه.ْْ،والَلتزامْبشرعْاللهْتعالىْ،الِقيقيْعلىْاللهْتعالىْوالَعتمادْ،ةْالتامةالكامل،ْوالعبودي
ْيََ زَنوُنَْ﴿ِالْاللهْتعالى:ْ ْوَلََْهُم  ْلََْخَو فٌْعَلَي هِم  ْاللََِّّ ليَِاءَ ْأَو  ْإِنَّ ْوكََانوُاْْْأَلََ ْآمَنُوا الَّذِينَ

خِرةَِْْلََْتَ ب دِْْْيَ ت َّقُونَْ ن  يَاْوَفيْالآ  يََاةِْالدُّ رَىْفيْالِ  ْْذَلِكَْهُوَْال فَو زُْيلَهمُُْال بُش  لَْلِكَلِمَاتِْاللََِّّ
فيْالِديثْالقدسيْعنْربْالعزَّةْفيماْْ)صلى الله عليه وسلم(.ْوهذاْماْأكَّدهْرسولْاللهْ ْ[46-62]يونس: ْ﴾ال عَظِيمُْ

دْإنْاللهْتعالىِْال:ْمنْعادىْليْولياا؛ْفق:ْ»)صلى الله عليه وسلم(رواهْالبخاريْعنْأبيْهريرة؛ِْال:ِْالْرسولْاللهْ
                                                           

 (.3/195صحيح الإسناد ) المستدرك،  (1)
 .123العز بن عبد السلام للزحيلي ص  (2)
 .124العز بن عبد السلام للزحيلي ص  (3)
 .124( العز بن عبد السلام للزحيلي ص2/35حسن المحاضرة )  (4)
 .124العز بن عبد السلام للزحيلي ص  (5)
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ْافترضتهْعليه ْممَّا ْأحبْإليَّ ْعبديْبشيءٍ ْتقربْإليَّ ْيزالْْ،اذنتهْبالِرب:ْوما بديْيتقرَّبْإليَّْعوما
كْنتْسمعهْالذيْيسمعْبهْ،بالنوافلْحتىْأحبَّه ويدهْالتيْيبطشْْ،وبصرهْالذيْيبصرْبهْ،فإذاْأحببته؛

 .(1)«لَْعيذنه،ْولئنْاستعاذني؛ْينهولئنْسألني؛ْلْعطْ،ورجلهْالتيْيمشيْبهاْ،بها
كْذلك؛ْولَْنزك ِْتعالىْ ْْوكانْالعزْبنْعبدْالسلًمْ ْرحمهْاللهْ ْلَْيبغيْإلَْرضاءْالله يْعلىْاللهْنحسبه

ولَْيخافْإلَْمنه  ْ انْاللهْعنهْوكانْاللهْلهْحافظاا،ْومعيناا،ْوكْ،فكانْاللهْمعهْ،ولَْيتوكَّلْإلَْعليهْ،أحدااْ
منْأذىْالمعتدين،ْوتسلطْالظالمين ْ﴾لَّذِينَْآمَنُواإِنَّْاللَََّّْيدَُافِعُْعَنِْا﴿والْمراءْْ،وسطوةْالِكامْ،مدافعااْ

ْ[38]الحج:  ْهَّم ْالله ْوكفاه ْوالَخرةالدنيا. ،ْ﴿*ْ ْوكَِيلًا ْبِاللََِّّ ْ﴿ْ[81]النساء: ﴾وكََفَى ْبِاللََِّّ وكََفَى
ْ.]39 ]الأحزاب:﴾*حَسِيباا

علىْتطبيقْشرعْاللهْْ ْحريصااْ نْينظرْبنورْالله،ْ،ْفكاوتنفيذْماْأمرْبْوالسيرْعلىْجادتهْ،وكانْالعزُّ
كماْْْ،وعلىْبركةْاللهْ،يلْالله،ْويمشيْفيْسبويبطشْبيدْاللهْ،وجبروتهْ،اللهقوَّةْويتكلمْبْ،ويبصرْببصرْالله

ةْللعادة ْمعنْ،جاءْفيْالِديثْالقدسيْالسَّابق.ْومنْهناْأكرمهْاللهْتعالىْبِمورٍْخارِ اِْصتهْمعْمرَّ
صَّتهْفيْتغييرْاتجاهْالر يِحْبسببْدعائهْفيْمعركةْدمياطْضدَّْالفرنْ،اللُّصوصْفيْالبستان صَّتهْمعْْ،جوِ وِ

ْوهوْشاهرْالسيف؛ْليقتله عْبصرهْعلىْالنائب؛ْيبْ،نائبْالسَّلطنةْالذيْجاءْالعزَّ ستْيدْفحينْوِ
 .(2)وسألْالشيخْأنْيدعوَْلهْ،فبكىْ،وأرعدتْفرائصهْ،وسقطْالسيفْمنهاْ،النائب

كْانْفيْالر يِفْشخصٌْْ،نقلهاْابنْالسبكيْ،وطريفةاْْ،ِصةْجديدةاْونضيفْهناْْْ يقالْله:ْعبدْْ،فقال:
دىْإلْ،وكانتْبينهْوبينْالشيخْعزْالدينْصداِةٌْْ،اللهْالبلتاجيْمنْأولياءْالله ْ،يهْفيكْلِ ْعاموكانْيُ ه 
ٌْْ،فأرسلْإليهْمرَّةاْجملْهدية لقاهرة؛ْانكسرْذلكْبابْافلمَّاْوصلْالرسولْإلىْْ،ومنْجملتهْوعاءٌْفيهْجُبن 

اْهوْخيرْمنه!ْفقالْله:ْلمْتتألم؟ْعنديْمْ،فراهْشخصٌْذميْ ْ،فتألمَّْالرسولْلذلكْ،وتبدَّدْماْفيهْ،الوعاء
كْانْإلَْأنْوصلتْْ،وجئتْ،هِالْالرسول:ْفاشتريتْمنهْبَدَل ،ْولَْبماْإلىْبابْالشيخ،ْولمْيعلمْبيفما

فجرىْليْغيرْاللهْتعالى،ْوإذاْبشخصٍْنزلْ ال:ْاصعدْبماْجئتْبه،ْفناولتهْشيئااْ إلىْمنْالشيخ،ْوِ شيئااْ
،افقال:ْأخذْالجميعْإلَْْأنْسلَّمتهْذلكْالجبن،ْفطلع،ْثمْنزل،ْفقلت:ْأعطيتهْللشيخ؟ ْووعاءه،ْلجبن 

التيْحَلَبتْْتفعلْهذا؟ْإنَّْالمرأةْليسِالْلي:ْيَْوليدْْأنا،فلماْطلعتْْالباب،فإنهِْالْلي:ْضعهْعلىْ
ال:ْسلِ مْعلىْأخيْ،الجبنكْانتْيدُهاْمتنجِ سةْبالخنزير!ْوردَّهلبنْهذاْ  .(3)وِ

                                                           
 ( ، كتاب الرقاق ، باب التواضع.5/2384صحيح البخاري )  (1)

 (.8/217وطبقات الشافعية ) 127العز بن عبد السلام، للزحيلي ص  (2)

 .128( والعز بن عبد السلام ص8/213طبقات الشافعية الكبرى )  (3)



 

93 

 

 

 
 

 ـ وفاته: 4

فيْالجهادْفيْسبيلْالله،ْونصرةْالإسلًم،ْونشرْدعوتهْتوفيْْ بعدْعمرٍْمديدٍْناهزْالثالثةْوالثمانينْعامااْ
د660ْالعزْبنْعبدْالسلًمْفيْالعاشرْمنْجمادىْالْولىْسنةْستينْوستمئةْهجريةْ ذكرْابنْه .ْوِ

ْالشيخْعبدْاللطيف:ْأنْوفاةْوالدهْفيْالتاسعْمنْجمادىْالْولىْ ه ْوذكر660ْالسبكيْعنْابنْالعزِ 
اْفيْ ْ(1)ه 660جمادى10ْْفيْروايةٍْأخرى:ْأنهَّ .ْوهوْماْعليهْعامَّةْالمؤرخين.ْوهناكْروايةٌْلتلميذْالعزِ 

ْيومْ ودفنْمنْالغد660ْجمادىْالْولى9ْْالسبتْالدمياطيْتوفِ قْبينْالروايتين،ْوهيِْوله:ْتوفيْالعزُّ هْ 
نوُرُْ﴿وكانْدرسهْالْخيرْالذيْألقاهْعلىْالناسْتفسيرِْولْالله:ْْ،حضرتُْذلكْ،فيْسفحْالمقطَّم اللََُّّْ

أوْْ،ِالْأبوْشامةْ ْوهوْتلميذْالعزْأيضاا،ْومؤر خِْحياتهْ :ْيومْالْحدْعاشرْجمادى(2)ْ﴾..تِْالسَّمَاوَا
ومْوعملْعزاؤهْفيْجامعْالعقيبةْيْ،توفيْالعزْبنْعبدْالسلًمْفيْمصرْْحاديْعشرْجمادىْالْولى.

وصلىْعليهْالظاهرْبيبرسْْ،والعامُّْْ،الخاصُّْْه ،ْوحضرْجنازته660جمادىْالْولىْسنة25ْْالإثنينْ
البركةْ،بالقرافة يليْالجبلْمنْناحيةْ مماْ القرافةْ صْ،ودفنْفيْاخرْ اوصُلِ يَْعليهْ ْ،لغائبْفيْجامعْدمشقلًةْ

ةْونادىْالنَّصيرْالمؤذنْبعدْالفراغْمنْصلًْ،وغيرهاْمنْالجوامعْبالشَّامْيومْالجمعةْاخرْجمادىْالْولى
الْابنكْثير:ْتوفيْفيْالعشرْمنْجمادىْالْولى(3)الجمعة:ْالصَّلًةْعلىْعزْالدينْبنْعبدْالسلًم ْ،.ْوِ

دْنيَّفْعلىْ  .(4)المقطَّمودفنْفيْالغدْبسفحْْ،سنة80ْوِ
الْالذهبي:ْتوفيْبمصرْفيْجمادىْالْولىْسنةْ والعامُّ:ْالسلطانْفمنْْ،ه ْوحضرْجنازتهْالخاص660ُّْوِ

ْملكيْإلَْالساعة؛ْلْنَّهْلْ،ودفنْبالقرافةْفيْاخرهاْ،دونه وْولماْبلغْالسلطانْخبرْموته؛ِْال:ْلمْيستقرَّ
ْ.ْ(5)أمرْالناسْفيَّْماْأراد؛ْلبادرواْإلىْامتثالْأمره

الْالسبكيْنقلًاْعنْولدهْالشيخْعبدْاللطيف:ْوكانتْوفاةْالشيخْفيْتاسعْجمادىْالْولىْفيْسنةْ وِ
حتىِْال:ْلَْإلهْإلَْاللهْماْاتفقتْوفاةْالشيخْإلَْفيْدولتي!ْ كْثيرااْ ستينْوستمئةْفحزنْعليهْ ْالظاهرْ 

 .(6)وحضرْدفنهْ،وحملْنعشهْ،وأجنادهْبتشييعْجنازتهْ،وخاصتهْ،وأمرْأمراءه
                                                           

 .154( وفتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام ص 8/248طبقات السبكي )  (1)

 .179عبد السلام ، سلطان العلماء ص  العز بن  (2)

 .154وفتاوى شيخ الإسلام العز ص 216الذيل على الروضتين ص  (3)

 (.13/442البداية والنهاية )  (4)

 (.5/260العبر )  (5)

 .155( وفتاوى شيخ الإسلام ص8/245طبقات الشافعية )  (6)
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ْعمرهْاثنتانْْ دْاختُلفْفيْعمرهْعلىْروايتين:ْإحداهما:ْأنَّ ثْوثْانونْوالْخرى:ْثلًْ،وثْانونْسنةْوِ
83ْه ْجعلْعمره577ْفمنِْال:ْإنَّهْولدْسنةْْ،وهذاْالَختلًفْراجعٌْإلىْالخلًفْفيْولَدتهْ،سنة
ْعمرهْاثنتانْسنة.ْوأماْماْذكرهْالمقريز82ْْه ْجعلْعمره578ْومنِْال:ْإنهْولدْسنةْْ،سنة يْمنْأنَّ

واللهْْ،طأْمنهمأوْخْ،ولعلَّهْتحريفْمنْالنسَّاخْ،وستون؛ْفهوْخطأ؛ْلْنهْمخالفْلماْذكرهْعامَّةْالمؤرخين
ْ أعلم!ْوبالجمعْبينْهذهْالروايَتْأرى:ْأنَّْأِربهاْللصحَّة،ْوالصَّوابْماْذكرهْالسبكيْمنْأنَّْعمرْالعزِ 

 .ْواللهْأعلم!.(1)ثلًثٌْوثْانونْسنة

 : ـ أقوال العلماء فيه 5

ْالمقامْ،والريَسةْ،لقدْشهدْالعلماءِْبلْالعامةْللعزِ ْبنْعبدْالسلًمْبالإمامة علىْذلكْمواِفهْْيدلُّْْ،وعلوِ 
منها دْشهدْللشْ،وتلًمذتهْالذينْطبقتْشهرتهمْالَفاقْ،ومؤلفاتهْ،التيْذكرناْطرفااْ ْ،يخْعلماءْعصرهوِ

 :(2)اهيرْالرجال.ْوهذهْنبذةْمنْأِوالهمومشْ،ومنْجاءْبعدهمْمنْجهابذةْالعلم

 أ ـ ثناء المعاصرين له:

عبدْالسلًمْْوالر حِلةْعنْالعز:ْابنْ،ورفيقهْفيْالسَّفرْ،ومعاصرهْ، ِْالْالعلًمةْابنْالِاجبْصديقْالعز
 .(3)أفقهْمنْالغزالي

ِالْالعلًمة سلطانْدمشقْعنْالعز:637ْجمالْالدينْالِصري:ْ)تْ،ْ  ه (ْشيخْالِنفيةْفيْزمانهْمخاطبااْ
كْان كْانْينبغيْللسُّلطانْأنْيسعىْفيْحُلولهْفيْبلًدهْ،فيْالهندْهذاْرجلْلو لتتمْْ،أوْفيْأِصىْالدنيا؛

 .(4)ويفتخرْبهْعلىْسائرْالملوكْ،وعلىْبلًدهْ،بركتُهْعليه
الْالشيخْأبوْالِسنْالش وِ ه (ْمعاصرْالعزْيمدحْمجلسهْفيْالفقه:ْماْعلىْوجهْالْرض656ْاذلي:ْ)تْ 

 .(5)مجلسٌْفيْالفقهْأبهىْمنْمجلسْعزْالدينْبنْعبدْالسلًم

                                                           
 .155( وفتاوى شيخ الإسلام ص8/245طبقات الشافعية ) (1)

 .156فتاوى شيخ الإسلام ص (2)

 (.1/315( وحسن المحاضرة )8/214طبقات الشافعية الكبرى ) (3)

 .195( والعز بن عبد السلام للزحيلي ص8/237المصدر نفسه ) (4)

 .195( والعز بن عبد السلام للزحيلي ص1/315حسن المحاضرة )  (5)
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الْالِافظْزكيْالدينْالمنذري:ْ)تْ ْوِ كْناْنفتيِْبل656ْ  ه (ْمفتيْالشافعيةْبمصر،ْومعاصرْالعز:
ْفيه.حضورْالشيخْعزْالدين،ْوأماْبعدْحضوره؛ْفمنصبْالفتي  اْمتعينِ 

 :  ب ـ ثناء بعض التلاميذ على العزِ 

ممَّنْْ،ه (ْتلميذْالعزْعنْشيخه:ْأحدُْفقهاءْهذاْالمذهب663ِالْأبوْبكرْبنْمسديْالْندلسي:ْ)
 .(1)ورأسْفقهاءْبلدهْ،وهذَّبْ،فرَّعْعلىْأصوله

( ِالْالشيخْشهابْالدينْأبوْشامةْ وكانْأحقَّْالناس665ْْ  الشيخْ: أحدْتلًمذةْ والإمامة،ْه ْ( بالخطابةْ،
ْالسيفْعلىْالمنبر، منْالبدع؛ْالتيكْانْالخطباءُْيفعلونها،ْمنْدَقِ  وأبطلْصلًيَْْ،ذلكْوغيرْوأزالكْثيرااْ

 ومنعْمنهما.ْ،ونصفْشعبانْ،الرَّغائب
كانْْْ،ه (:ْتلميذْالعزْعنْشيخه702 ِْالْالقاضيْالفقيهْالْصوليْالْديبْالِافظْابنْدِيقْالعيدْ)

 .(2)ابنْعبدْالسلًمْأحدْسلًطينْالعلماء
دةٍْ لفنونْمتعدِ  كْانْعالمَْعصرهْفيْالعلمْجامعااْ مضافااْْ، ِْالْعزْالدينْالِسينيْتلميذْالعزْعنْشيخه:

ينْإلىْماْهوْعليهْمنْترك  .(3)ه،ْوشهرتهْتغنيْعنْالإطنابْفيْوصفالتكلُّفْمعْالصلًبةْفيْالدِ 

: ج ـ ثناء العلماء والمنصفين  على العزِ 

ِالْالذهبيْ)ت :ْ.ْبلغْرتبةْالَجتهاد748ْ  ْ،والورعْ،وانتهتْإليهْرئسةْالمذهبْمعْالزُّهدْ،ه (ْعنْالعزِ 
 .(4)والصَّلًبةْفيْالدينْ،والنهيْعنْالمنكرْ،والْمرْبالمعروف

الْفخرْالدينْبنْشاكرْالكتبيْ)ت :ْشيخْالإسلًم،ْوبقيةْالْعلًم،ْالشيخْعز764ْ ْوِ ه (ْعنْالعزِ 
صْ،وبلغْرتبةْالَجتهادْ،وبرعْفيْالمذهبْ،وأفتىْ،الدين...ْسمع..ْوتفقه..ْودرَّس ْ،دهْالطلبةْمنْالبلًدوِ

لَْيخافْْ،ربالمعروف،ْنهاءاْعنْالمنكْوأمَّارااْْ،ورعااْْ،وكانْناسكااْْ،ولهْالفتاوىْالسَّديدةْ،وتخرَّجْبهْأئمة
 .(5)فيْاللهْلومةْلَئم

                                                           
 .195والعز بن عبد السلام للزحيلي ص 105تاريخ علماء بغداد ص  (1)

 .195( والعز بن عبد السلام للزحيلي ص1/315حسن المحاضرة )  (2)

 .196شذرات الذهب نقلاً عن العز بن عبد السلام للزحيلي ص  (3)

 .196( العز بن عبد السلام ص5/260العبر في أخبار من غبر )  (4)

 .197( العز بن عبد السلام ص595ـ  1/594فوات الوفيات )  (5)
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الْاليافعيْاليمنيْ)ت ْوِ :ْسلطانْالعلماء،ْوفحلْالنجباء764  المقدَّمْفيْعصرهْعلىْْ،ه (ْعنْالعزِ 
والإيقان...ْْ،فانوالعرْْ،والإتقانْ،،ْذوْالتحقيقوالمعظَّمْفيْالبلدانْ،والمعارفبحرْالعلومْْ،سائرْالِْران

ومرتبتهْفيْْ،لَْمنْالذينْعبارتهمْدونْدرايتهمْ،نْالذينِْيلْفيهم:ْعلمهمْأكثرْمنْتصانيفهموهوْم
 .(1)العلومْالظاهرةْمعْالسابقينْفيْالرَّعيلْالْول
الْالعلًمةْتاجْالدينْابنْالسبكيْ)ت :ْشيخْالإسلًمه 771 ْوِ أحدْوْْ،،ْوالمسلمين(ْفيْترجمتهْللعزِ 

نكرْفيْوالنهيْعنْالمْ،القائمْبالْمرْبالمعروفْ،إمامْعصرهْبلًْمدافعةْ،سلطانْالعلماءْ،الْئمةْالْعلًم
لَْرأىْمنْراهْوْْ،لمْيرْمثلْنفسهْ،العارفْبمقاصدهاْ،وغوامضهاْ،المطَّلعْعلىْحقائقْالشريعةْ،زمانه
ااْْ،مثله فيْالِق ِْْ،عِلم  يامااْ وةْجنانْ،وشجاعةاْْ،وِ  .(2)وسلًطةْلسَانْ،وِ

الْالعلًمةْالفقيهْال :ْالشيخْعز772ْشيخْجمالْالدينْعبدْالرحيمْالإسنوي:ْ)ت ْوِ ه (ْفيْترجمةْالعزِ 
كْانْرحمهْاللهْشيخ بالمعروفامرْْ،وتلًميذْوتصانيف،ْ،،ْوزهدااْوورعااْْ،الإسلًمْعلماا،ْوعملًاْْالدين... ْ،ااْ

عنْالمنكر ْ،وادروكانْفيهْمعْذلكْحسنْمحاضرةْبالنْويغلظْالقولْ..ْ،فمنْدونهمْ،يهينْالملوكْ،ناهيااْ
 .(3)والْشعار

:ْعزْالدين:ْشيخْالإسلًم.ْالإمامْالعلًمة الْالمؤرخْالفقيهْالْديبْالعمادْالِنبليْعنْالعزِ  وحيدْْ، ْوِ
جمعْبينْفنونْوْْ،والْضرابْ،وفاقْالِْرانْ،والعربيةْ،والْصولْ،وبرعْفيْالفقهْ،سلطانْالعلماءْ،عصره

ورحلْإليهْالطلبةْْ،وبلغْرتبةْالَجتهادْ،ومأخذهمْ،واختلًفْالناسْ،والِديث،ْوالفقهْ،يرالعلمْمنْالتفس
 .(4)وصنَّفْالتصانيفْالمفيدةْ،منْسائرْالبلًد

 ناء بعض المتأخرين على العز:د ـ ث

 الشيخْعبدْاللهْمصطفىْعليْالعز:ْأْ 
إمامْعصرهْبلًْوْْ،الإسلًمْوالمسلمينْشيخْْالمعروفْبسلطانْالعلماءْ،الملقَّبْبعزْالدينْالعزيز.عبدْْْ

منْالْعلًمْْ،وفريدْزمانهْبلًْمنازعْ،مدافع فيْالِق ِْْ،كانْابنْعبدْالسلًمْعلمااْ بالمعروفامْ،شجاعااْ ْ،رااْ

                                                           
 .197( العز بن عبد السلام ص4/153الجنان ) مرأة  (1)

 .197( العز بن عبد السلام ص8/209طبقات الشافعية الكبرى )  (2)

 .197( العز بن عبد السلام ص2/84طبقات الشافعية للإسنوي )  (3)

 .199شذرات الذهب نقلاً عن العز بن عبد السلام للزحيلي ص  (4)
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يقْالِاشية،ْحاْ،أديبااْْ،واعظااْْ،محدِ ثاا،ْخطيبااْْ،فقيهااْأصوليااْْ،ناهيااْعنْالمنكر ْ،ضرْالنادرةشاعراا،ْرِ

ورااْْ،محترمااْ  .(1)وسلطانهْ،تخشىْالسَّلًطينْوالْمراءْصولتهْ،وِ
،ْوسكوتْأكثرْالعلماءْعنْ الْالعلًمةْمصطفىْالسباعي:ْبعدْأنْعرضْالعصرْالذيْسبقْالعزَّ  ْوِ

ْالعالمْْ،الجهرْبالِق،ْأوْمسايرةْالِكام ْالوسطْالمضطربْنشأ ْالعامَّة؛ِْال:ْفيْهذا أوْاعتزالْالِياة
ْعلىْْ،عزْالدينْبنْعبدْالسلًم«ْسلطانْالعلماء»العظيمْ فكانْوجودهْنسمةْمنْنسماتْالرجاءْتهبُّ

النورْْوومضةاْمنْومضاتْ،تنبعثْفيْأوساطْالمتخاذلينْ،وعزمةاْمنْعزماتْالإيمانْ،ِلوبْاليائسين
ْالطريقْل ْالمتكبْرْ،لمدلجينْفيْديَجيرْالظلًمتضيء ْظهور ْيلهبْاللهْبه ْ،ينوسوطااْمنْسياطْالِقِ 

اثارهمْوسيرتهمْْ،والمتجبرين الذينْتهزنيْدراسةْ الإسلًمْ منْأعظمْعلماءْ بنْعبدْالسلًمْ والظالمين.ْإنَّْالعزْ

عنيفااْ  .(2)هزَّااْ
الْالْستاذْرضوانْعليْالندوي:ْ...ْوهناكْجانبٌْلشخصيتهْاخ ْرْمشرق.ْوهوْملكتهْالْصيلةْفي ْوِ

بعضْالَبتكار،ْوهوْمنْ راسخاا،ْشاملًا،ْعقلياا،ْدِيقاا،ْمبتكرااْ فهمْالشريعة،ْوروحها،ْومقاصدهاْفهمااْ
اْمنْفيْالفقهْالإسلًميْوتطويرهْ.ْإلىْأنِْالْفيْالخاَة:ْانتهين«ْالتقعيد»السابقينْالْولْفيْحركةْ

جليلًاْْ،لعزْبنْعبدْالسلًمالبحثْفيْحياةْسلطانْالعلماءْالشيخْا عالمااْ ْ،ويفتيْ،ويؤلِ فْ،يدرسْ،فرأيناهْ
اضيااْعدلَاْيَكم ْعالمااْمجاهدااْيوجِ هْ،ويقضيْ،وِ ْ،والْمراءْ،كويعترضْوينتقدْالملوْْ،ويرشدْ،وعرفناه
يتحمَّلْالْذىْ،والعامةْعلىْالسَّواء ولَْْ،فلًْيباليْ،والَضطهادْ،ويتعرَّضْللخطرْ،والمشقَّةْ،وهوْفيْهذاْ

ِضى...ْْويَاولْإِامتهْفيْالمجتمعْحتىْ،ويقيمْعلىْالِق ِْْ،ويدأبْعلىْالعملْ،ويواصلْالنشاطْ،يقف
دوةْلمنْبعدْ،وموجِ هْزمانهْ،وكانْبذلكْرجلْعصره  .(3)وِ

الْمحمدْحسنْعبدْاللهْفيْختامْبحثهْعنْعبدْالعزيزْبنْعبدْالسلًمْبائعْالملوك:ْبعدْمعرفتناْبهذاْْ  ْوِ
ْحياةْعاشهاْهذاْالرجل؛ْالذيْزلزلِْواعدْالظلمْفيْزمانهْكلِ هْندرك ميةْوجدَّدْحياةْالِركةْالعلْ،أيَّ

ماءْالِارةْالِرَّةْإلىْشرايينها،ْفأعادْإليناْذكرْالمصطفينْالْخيارْمنْعلماءْصدرْ الإسلًميَّة،ْوأعادْالدِ 
ادتهْالَجتماعيينْ،الإسلًم  .(4)ومتصوفتهْالعارفينْ،وِ

                                                           
 (.2/73) الفتح المبين في طبقات الأصوليين  (1)

 .6ـ  5العز بن عبد السلام للندوي ، تقديم مصطفى السباعي ص  (2)

 .178،  177المصدر نفسه ص  (3)

 .197من بائع الملوك ص   (4)



 

98 

 

 

 
 

 ه: ْالعزْيعرفْنفس
بلكْلِ ْهذاْالثناءْمنْالَخرينْْ ْالعالمْ،وِ والعارفْلماْأعطاهْْ،الواثقْبربهْ،وبعدْهذاْالثناءْيأيَْثقةْالعزِ 

ْ،اجرْمنْدمشقولذلكْلماْهْ،وحرصٍْعلىْنشرهْبينْالناسْابتغاءْمرضاةْاللهْتعالىْ،وفقهٍْْ،اللهْمنْعلمٍْ
،ْدهْعندهمماراتهم؛ْلكيْيَظواْبوجوْورحلْفيْطريقهْإلىْمصر؛ْهرعْإليهْأمراءْالمدنْلَستضافتهْفيْإ

فجاءْْ،وهيِْلعةٌِْوية،ْومدينةٌْصغيرةْ،ويفخرواْبه؛ْومنْبينْهؤلَءْصاحبْالكركْ،ويسابقواْغيرهم
ْعندهْ،سلطانها ْالإِامة ْالعزَّ ْالرجالْ،وسأل ْبصراحة ْبلدكْْ،فأجابه ْثقة: ْ،لىْعلميعْصغيرٌْوبكلِ 

صديْنشره  وعاصمةْالْيوبيينْفيْالقاهرة.ْ،وتابعْسيرهْإلىْأرضْالكنانةْ،وِ
 وصدقْالشاعرْعندماِْال:

ْيقُالَْلِمَنهمْالر ِْ ْبمعانيْوَص فِهم ْرَجُلُْْْْْْْْْْْجالُْوَعَي بٌْأن   (1)لمْيتَّصف 
  ْماِْيلْفيهْمنْشعر:

 ِالْفيهْتلميذهْابنْالطبَّاخ:
ْامرؤْمجلسُكمْبحرٌْ اْْْْْْْْْْْْْْْْْوإني ِ  لَْأحسنُْالعَو مَْفأخشىْالغرِ

الْيَيىْبنْعبدْالعظيمْالجزَّارْبمدحْالشيخ،ْذكْ  رْابنْالسبكيْبيتينْمنْذلك،ْهما:وِ

ْلمْيَسِر هْسوىْابنُْعبدْالعزيزْْْْْْْْْْسارَْعبدُْالعزيزْفيْالِكمِْسيرااْ
 للورىْولفظٍْوجيزْملٍْشاْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْعم ناْحكمهْبفضلٍْبسيط

الِْاضيْأسوانْعمْ  رْبنْعبدْالعزيزْيمدحهْفيْمجلسه:وِ
ْبكَْالعُلًمولَ ينْعزَّ ْالدِ  اَمُْْْْْْْْْْْيْعِزَّ فدونْحِذَاكْمنهْاله   فخرااْ

لمْيَكُنْ  اَمُْْْْْْْْْْْْْْْْلمَّاْرأيناْمنكْعلمااْ  فيْالدَّرسِْلُناْإنَّهْإِله 
ْلمْ ْلِفَض لكَْفيْالورىْالنَّظَّامْْنظمااْْْْْْْْْيطُِقجاوزتَْحدَّْالمدحْحتىَّ

واسعةا،ْوأعلىْذكرهْفيْالمصلحين،ْوأسكنهْْ.ْرحمهْاللهْرحمةاْ(2)وهذاْفيضْمنْغيضْمماْذكرهْالعلماءْفيه
يقين،ْوالشهداء،ْوالصَّالِين.  فسيحْجناته،ْوجمعناْبهْفيْدارْالخلودْمعْالْنبياء،ْوالصدِ 

ْوأتوبُْإليك.ْواخرْدعوانا:ْْدْأنْلَْإلهْإلَْأنت،ْأستغفركَ،سبحانكْاللهمْوبحمدك،ْوأشه
ْالعالمين ْأنْالِمدْللهْربِ 

                                                           
 .203العز بن عبد السلام، للزحيلي ص   (1)
 .158فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ص  (2)
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 25 ....................... ـ الإيمان، والعقيدة، وعلم التوحيد: ومن أ هم هذه الكتب: 3

 26 .......................................... ـ الفقه وأ صوله: وأ همُّ كتبه في هذه العلوم: 4

 26 .................................................................... أ  ـ قواعد ال حكام في مصالح ال نام:
 30 ....................................................................... ب ـ الإمام في بيان أ دلة ال حكام:

 32 ....................................................................................... ج ـ مقاصد الصلاة:
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 32 .......................................... ـ الفتاوى: ومن أ هم الكتب في هذا المجال: 5

 32 ............................................................................... ـ التصوف: 6

وس:  33 ...................................................................................... أ  ـ التخلق بالقدُّ
لام:  33 ..................................................................................... ب ـ التخلق بالسَّ

 33 ....................................................................................... ج ـ التخلق بالإيمان:
 33 ........................................................................................ د ـ التخلق بالهيمنة:
ة:   34 ............................................................................. «:العزيز»هـ  التخلُّق بالعزَّ
 34 ............................................................................ «:الجبَّار»و ـ التخلق بالجبر: 

ذائل:   34 .......................................................... «:المتكبر»ز ـ التخلُّق بالتكبر عن الرَّ
 34 ............................................................................ «:الحليم»خلُّق بالحلم: ح ـ الت

 34 ........................................................................ «:الصبور»ط ـ التخلُّق بالصبر: 
زُّ »ي ـ التخلق بالإعزاز:   35 .......................................................................... «:المعُِّ
 35 ......................................................................... «:المذل»ك ـ التخلُّق بالإذلل: 

 35 ......................................................................... «:المنتقم»م: ل ـ التخلُّق بالنتقا
طُ»م ـ التخلق بالعدل:   35 ...................................................... «:الحكم، العدل، المقسِّ

ُّطف:   35 ...................................................................... «:اللطيف»ن ـ التخلُّق بالل
كر:   36 ..................................................................... «:الشكور»س ـ التخلُّق بالشُّ

 36 ......................................................................... «:الحفيظ»ع ـ التخلُّق بالحفظ: 
قاتة:   36 ........................................................................ «:المقُيتُ »ف ـ التخلق بالإ

كمةِّ والحكُم:   36 ............................................................... «:الحكيم»ص ـ التخلُّق بالحِّ
ة:  37 ............................................................................................ * التَّخلُّق بالقُوَّ

 37 .............................................................................. ير:* التَّخَلُّق بالتقديم والتأ خ
 37 ............................................................................................. * التخلُّق بالبر:

 37 ........................................................................................... * التخلُّق بالتوبة:
 37 .................................................................................«:المغني»* التخلُّق بمعنى 

، والنَّ   38 .................................................................................. فع:* التَّخلُّق بالضُُّّ
 38 .................................................................................. * التَّخَلُّق بهداية الضال:

 38 ........................................................................... * التـخلُّق بالقبـض، والبسط:
 38 ................................................................................... * التخلُّق ببذل الهبات:

 39 ................................................................................ * التخلُّق بالجود، والكرم:
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 39 ......................................................................................... * التخلُّق بالإجابة:
 39 ............................................................................................ * التخلُّق بالمجد:

 40 ......................... ـ سمات التأ ليف عند الإمام عز الدين بن عبد السلام: 7

َّف فيها الإمام: أ    40 ............................................................. ـ تنوع الموضوعات التي أ ل
ض لها الإمام:  41 ............................................................. ب ـ تنوع القضايا التي يتعرَّ

َّفاته:  41 ................................................ ج ـ تكرير بعض الموضوعات في العديد من مؤل
 41 ................................................... د ـ اهتمامه البالغ بالمقصد العام وال ساس للشريعة:

 42 ..................................................................... كتبه في متناول العالم والجاهل: هـ 
 42 ............................................................................... و ـ توخّ ِّ أ سلوب الوعظ:

 42 ........................................................... ز ـ اعتماده في مؤلفاته على الكتاب والس نة

 43 .. ـ الش يخ العز بن عبد السلام وتطوير الفقه الس ياسي والعلاقات الدولية: 8

 43 ............................................. أ  ـ السلطة الحاكمة في نظر عز الدين بن عبد السلام:
ولية طار العلاقات الدَّ  45 ................................. ب ـ بعض القواعد التي يمكن تطبيقها في اإ

 47 .............................................. ج ـ أ سس العلاقات بين المسلمين وغيرهم مع ال عداء
قليم من أ قاليم المسلمين:  48 .................................................. د ـ استيلاء ال عداء على اإ

 50 .................................................... هـ  حقوق الإنسان عند الإمام ابن عبد السلام:

 52 ............................... والخطابة: والقضاء، فتاء،والإ  التدريس، في أ عماله سابعاً:

 52 ........................................................................... ـ في التدريس: 1

فتاء: 2  53 ................................................................................... ـ الإ

 56 .................................................................................. ـ القضاء: 3

 57 ................................................................................. ـ الخطابة: 4

ِّ  صفات أ هم اً:ثامن  57 .................................................... السلام: عبد بن العز 

 57 ................................................................................ـ الشجاعة: 1

نكاره على الملوك التنازل عن ديار المسلمين، وعقد الصلح مع الصليبيين المعتدين:  58 ......... ـ اإ
 59 ...................................................... ـ العز يرفض المساومة، ولو قبَّل السلطان يده:

 61 ................................................................. ـ سلطان العلماء وبيع ال مراء في المزاد:
 62 ........................................................ اعة المنكر، ويسقط عدالة الوزير:العزُّ يهدم ق

 65 .................................................................................... ـ زهده: 2
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دقة: 3  66 ........................................................................... ـ حبه للصَّ

 66 ........................................................................... ـ ورعه وتقواه: 4

 67 ............................................................... ـ تواضعه وعدم التكلُّف: 5

 67 .................................................................... ـ بلاغته، وفصاحته: 6

 67 ..........................................................................................أ  ـ في نصرة الحق:
 68 ................................................................................... ب ـ الشرع هو الميزان:

لى حياة القلوب:  68 ........................................................................... ج ـ الطريق اإ

 69 .................... السلام: عبد بن الدين عز الش يخ عند يدالتجد محاور أ همُّ  تاسعاً:

لام:  69 ....................... ومن نقاط التجديد عند الش يخ عز الدين بن عبد السَّ

 69 ........................................................................... ـ سعيه لتقنين أ صول الفقه: 1
 73 .......................................................................................... ـ النقطة الثانية: 2
 73 .......................................................................................... ـ النقطة الثالثة: 3
 73 ......................................................................................... ـ النقطة الرابعة: 4
 74 ....................................................................................... ـ النقطة الخامسة: 5
ادسة: 6  74 ......................................................................................ـ النقطة السَّ
 74 ....................................................................................... ـ النقطة السابعة: 7
 74 ......................................................................................... ـ النقطة الثامنة: 8

ة في مجال التجديد، والإصلاح:  74 ........................................... دروسٌ مهمَّ

 80 ......................... السلام: عبد بن العز عند والتصوف والاداب التربية عاشراً:

 80 ............................................... ـ نماذج من المبادئ التربوية عند العز: 1

 80 ........................................................................ أ  ـ أ صول التربية لمرحلة الحضانة:
 81 ...................................................................... ب ـ تأ ديب ال هل باداب الشرع:

ج في ال حوال:  81 ............................................. ج ـ الوسائل التربوية مع ال طفال والتدرُّ
 81 ......................................................... د ـ المزج بين قواعد ال صول ومبادئ التربية:

لى البنات:  81 ........................................................ هـ  مداعبة الصبيان، والإحسان اإ
 82 ............................................................................ و ـ الوازع الفطري والشرعي:

لى الله: عوة اإ  83 ........................................................... ز ـ من القواعد التربوية في الدَّ
مان:ح ـ تغي  84 .........................................................................ير ال حكام بتغير الزَّ
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ِّ بن عبد السلام: نسانية الإنسان عند العز   85 ..................................................... ط ـ اإ

ف عند العز بن عبد السلام: 2  85 ............................................... ـ التصوُّ

ِّ بن عبد السلام في النقاط التية: ف العز  ص القول في تصوُّ  89 ................................ وملخَّ

 90 .......................................................... ـ جهاد العز بن عبد السلام: 3

 93 .................................................................................... ـ وفاته: 4

 94 ...................................................................... ـ أ قوال العلماء فيه: 5

 94 ...................................................................................... أ  ـ ثناء المعاصرين له:
 ِّ  95 ..................................................................... :ب ـ ثناء بعض التلاميذ على العز 

: ِّ  95 ................................................................... ج ـ ثناء العلماء والمنصفين على العز 
 96 ...................................................................... د ـ ثناء بعض المتأ خرين على العز:

 99 .................................................................................. فهرس الكتاب :

 105.................................................................................................. كتب صدرت للمؤلف
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 كتب صدرت للمؤلف

ائعْوتحليلْأحداث.1ْ   ْالسيرةْالنبوية:ْعرضْوِ
  ْسيرةْالخليفةْالْولْأبوْبكرْالصديقْرضيْاللهْعنه:ْشخصيتهْوعصره.2ْ
 المؤمنينْعمرْبنْالخطابْرضيْاللهْعنه:ْشخصيتهْوعصره. ْسيرةْأمير3ْْ
  ْسيرةْأميرْالمؤمنينْعثمانْبنْعفانْرضيْاللهْعنه:ْشخصيتهْوعصره.4ْ
  ْسيرةْأميرْالمؤمنينْعليْبنْأبيْطالبْرضيْاللهْعنه:ْشخصيتهْوعصره.5ْ
  ْسيرةْأميرْالمؤمنينْالِسنْبنْعليْبنْأبيْطالب:ْشخصيتهْوعصره.6ْ
 العثمانية:ْعواملْالنهوضْوالسقوط.ْ ْالدولة7ْ
  ْفقهْالنصرْوالتمكينْفيْالقرانْالكريم.8ْ
  ْتاريخْالِركةْالسنوسيةْفيْإفريقيا.9ْ

  ْتاريخْدولتيْالمرابطينْوالموحدينْفيْالشمالْالإفريقي.10ْ
  ْعقيدةْالمسلمينْفيْصفاتْربْالعالمين.11ْ
  ْالوسطيةْفيْالقرانْالكريم.12ْ
 موية،ْعواملْالَزدهارْوتداعياتْالَنهيار. ْالدولةْال13ْْ
  ْمعاويةْبنْأبيْسفيان،ْشخصيتهْوعصره.14ْ
  ْعمرْبنْعبدْالعزيز،ْشخصيتهْوعصره.15ْ
  ْخلًفةْعبدْاللهْبنْالزبير.16ْ
  ْعصرْالدولةْالزنكية.17ْ
  ْعمادْالدينْزنكي.18ْ
  ْنورْالدينْزنكي.19ْ
  ْدولةْالسلًجقة.20ْ
 الغزاليْوجهودهْفيْالإصلًحْوالتجديد. ْالإمام21ْْ
  ْالشيخْعبدْالقادرْالجيلًني.22ْ
  ْالشيخْعمرْالمختار.23ْ
  ْعبدْالملكْبنْمروانْوبنوه.24ْ
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  ْفكرْالخوارجْوالشيعةْفيْميزانْأهلْالسنةْوالجماعة.25ْ
  ْحقيقةْالخلًفْبينْالصحابة.26ْ
  ْوسطيةْالقرانْفيْالعقائد.27ْ
 ان. ْفتنةْمقتلْعثم28ْ
  ْالسلطانْعبدْالِميدْالثاني.29ْ
  ْدولةْالمرابطين.30ْ
  ْدولةْالموحدين.31ْ
  ْعصرْالدولتينْالْمويةْوالعباسيةْوظهورْفكرْالخوارج.32ْ
  ْالدولةْالفاطمية.33ْ
  ْحركةْالفتحْالإسلًميْفيْالشمالْالْفريقي.34ْ
 ميةْوتحريرْالبيتْالمقدس. ْصلًحْالدينْالْيوبيْوجهودهْفيْالقضاءْعلىْالدولةْالفاط35ْ
 ،ْدروسْمستفادةْمنْالِروبْالصليبية.)صلى الله عليه وسلم( ْاستراتيجيةْشاملةْلمناصرةْالرسول36ْْ
  ْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسلًمْسلطانْالعلماء.37ْ
  ْالِملًتْالصليبيةْ)الرابعةْوالخامسةْوالسادسةْوالسابعة(ْوالْيوبيونْبعدْصلًحْالدين.38ْ
 عواملْالَنتشارْوتداعياتْالَنكسار. ْالمشروعْالمغولي39ْْ
  ْسيفْالدينِْطزْومعركةْعينْجالوتْفيْعهدْالمماليك.40ْ
  ْالشورىْفيْالإسلًم.41ْ
  ْالإيمانْباللهْجلْجلًله.42ْ
  ْالإيمانْباليومْالآخر.43ْ
  ْالإيمانْبالقدر.44ْ
  ْالإيمانْبالرسلْوالرسالَت.45ْ
  ْالإيمانْبالملًئكة.46ْ
 بالقرانْوالكتبْالسماوية. ْالإيمان47ْْ
  ْالسلطانْمحمدْالفاتح.48ْ
  ْالمعجزةْالخالدة.49ْ
  ْالدولةْالِديثةْالمسلمة،ْدعائمهاْووظائفها.50ْ
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  ْالبرلمانْفيْالدولةْالِديثةْالمسلمة.51ْ
  ْالتداولْعلىْالسلطةْالتنفيذية.52ْ
  ْالشورىْفريضةْإسلًمية.53ْ
 يةْالتفكير،ْوحريةْالتعبير،ْوالَعتقادْوالِريَتْالشخصية. ْالِريَتْمنْالقرانْالكريم،ْحر54ْْ
  ْالعدالةْوالمصالِةْالوطنيةْضرورةْدينيةْوإنسانية.55ْ
  ْالمواطنةْوالوطنْفيْالدولةْالِديثة.56ْ
  ْالعدلْفيْالتصورْالإسلًمي.57ْ
كْفاحْالشعبْالجزائريْضدْالَحتلًلْالفرنسي.58ْ   
  الجزائري. ْالْميرْعبدْالقادر59ْْ
كْفاحْالشعبْالجزائريْضدْالَحتلًلْالفرنسي،ْسيرةْالزعيمْعبدْالِميدْبنْباديس60ْ  لجزءْالثاني.ا،ْ 
ْ ْسُنةْاللهْفيْالْخذْبالْسباب.61ْ
كْفاحْالشعبْالجزائريْضدْالَحتلًلْالفرنسي،ْوسيرةْالإمامْمحمدْالبشيرْالإبراهيمي.62ْ  ْ
ْزاء"..ْْأعلًمْالتصوفْالسُنيْ"ثْانيةْأج63
ْمدرسةْإسلًميةْبعيدةْعنْالخوارج.ْ:.ْالإباضية64

 
ْ

*ْ*ْ*ْ
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 مفكرْومؤرخْوفقيه   

ْْ
ْم1963ه /1383ْْولدْفيْمدينةْبنغازيْبليبياْعامْْْ-
نالْدرجةْالإجازةْالعالميةْ)الليسانس(ْمنكْليةْالدعوةْوأصولْالدينْمنْْ-

ْم،ْوبالترتيبْالْول.1993ْْجامعةْالمدينةْالمنورةْعامْ
حصلْعلىْدرجةْالماجستيرْمنكْليةْأصولْالدينْفيْجامعةْأمْدرمانْْ-

ْم.1996ْالإسلًميةْعامْ
ْالقرآنْفقهْالتمكينْفيْنالْدرجةْالدكتوراهْفيْالدراساتْالإسلًميةْبِطروحتهْ-

ْم.1999ْالكريمْمنْجامعةْأمْدرمانْالإسلًميةْبالسودانْعامْ
اشتهرْبمؤلفاتهْواهتماماتهْفيْعلومْالقرآنْالكريمْوالفقهْوالتاريخْوالفكرْْ-

ْالإسلًمي.ْ
ْزادتْمؤلفاتْالدكتورْالصلًبيْعنْستينْمؤلفااْأبرزها:ْْْ-

 ْائعْوتحليلْأحداث ْالسيرةْالنبويةْعرضْوِ
 ْْسيرْالخلفاءْالراشدين
 ْالدولةْالِديثةْالمسلمة
 .ْوسطيةْالقرآنْالكريمْفيْالعقائد
 .ةْمنْالتاريخْالإسلًمي ْصفحاتْمشرِ
 ْتاريخكْفاحْالشعبْالجزائري
 ْْالعدالةْوالمصالِةْالوطنية

 وآخرْمؤلفاتهْ"الإباضية.ْمدرسةْإسلًميةْبعيدةْعنْالخوارج".
 


